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Argumentation in The Sermon of The Prophet 

Dr. Jaman Abdlkreem Al-Ghamdi 

 

ABSTRACT 

This paper deals with argumentation in the sermon of the 

Prophet. It is composed of three sections. The first deals with 

rhetoric and argumentation in general, and has particularly focused 

on the study of the prophetic sermon. The second traces 

argumentation in the sermon of the prophet. The third concentrates 

on argumentative analysis and provides a suggested model for 

argumentation in the prophetic sermon.               
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 مقدمة

ولعل دةااات  ،ما تنفك الدةااات اللسانية الحديثة تتطوة في شتث الجوانب
الحجاج في النصوص اللغوية هي من أ دث الدةااات اللسانية والخطابية التي تحاول 

ولماذا بعض النصوص تكون مقنعة  ؟الوصول إلى كيف تقوم النصوص بعملية الإقناع
ا أهم الواائل اللسانية والبةغية التي وم ؟وأخرى تقل دةجة إقناعها عن غيرها

ونماذج مختلفة تقاةب الحجاج في  ،وقد ظهرت نظريات متعددة .؟تستعمل في الحجاج
 ...النصوص

وفي الحقيقة أن الحجاج تتنازعه البةغة ونعني بها )البةغة الجديدة( التي 
يسي التأا وكذلك البةغة  سب المفهوم ،...أصبحت مصطلحاً مرادياً للحجاج

و يمكن أن يدخل في ذلك بعض الدةااات  ،للتأةيخ الغربي للبةغة عند أةاطو...
التي أشاةت إلى الجانب الحجاجي في دةااة عبدالقاهر الجرجاني لةاتعاةة  1العربية

كما تتناوشه اللسانيات التداولية التي  ،2وخصوصاً دةااة الدكتوة طه عبدالرحمن
الذين تناولوا الحجاج أشاةوا إلى هذين الفرعين ومعظم  ،تنطلق من دةااة الجملة

ولكنهم أغفلوا أن تحليل الخطاب وتحليل الخطاب النقدي يعدّان  ،العلميين في الحجاج
وقلّما نجد كتاباً غربياً في الدةااات الخطابية إلا  ،الحجاج ج ءاً أصيةً من أج ائهما

لمي ينبثق من اللسانيات ويمكن أن يُصنَّف الحجاج كفرع ع ،ويخصص ج ءاً للحجاج
التداولية الخطابية بشكل عام غير غايلين عن ا توائه علث مكونات لسانية وأخرى 

 ...بةغية

وقد نجمت الدةااات الحجاجية العربية في الفترة الأخيرة وخصوصاً في 
كما اهتمت بعض  ،...المغرب العربي وتونس وظهرت بحوث متعددة في هذا المجال
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ومن ذلك  ،النصوص اللغوية ااة تطبيقات الحجاج علثةبدالبحوث العربية 
ولم أجد ييما بين يدي من كتب  ،3الدةااات التي اهتمت بالحجاج في القرآن الكريم

إذ  ؛وخصوصاً نص الخطبة ،وبحوث دةااات  ول الحجاج في النصوص النبوية
ةااة يكانت هذه الد ،الخطبة هي موضع من أهم المواضع التي يظهر ييها الحجاج

 ،وخاتمة ،وثةثة مبا ث ،وتفرعت الدةااة إلى مقدمة ، ول الحجاج في الخطبة النبوية
وجرى الاهتمام ييه  ،وقد داة المبحث الأول  ول مفهوم الخطابة والحجاج ،وملحق

  .بالخطبة النبوية علث وجه الخصوص

ت ييه وتّم ،أما المبحث الثاني يقد كان  ول المساة الحجاجي في الخطب النبوية
كما تّمت ييه الإشاةة إلى أهمية التمااك  ،مقاةبة للأيتوس الخطابي والما قبل خطابي

وصولًا إلى تناول البنية  ،إضاية إلى دةااة البنية العليا وتوظيفها الحجاجي ،الحجاجي
 .لإجراء التحليل الحجاجي اًالحجاجية الشاملة وأقسامها تمهيد

 ،لبعض الخطب النبوية التي تم اختياةها تة ذلك المبحث الثالث وييه تحليل
بحيث يُتَوقّع أن يظهر ييها الجانب الحجاجي أكثر من غيره من الجوانب كخطب 

وكالخطب التي جرى ييها  واة بين الراول صلث الله عليه  ،البدايات في مكة والمدينة
ع بحث وضْثُمَّ تَمَّ في نهاية ال ،والم وبين بعض متلقي الخطبة من الصحابة الكرام

 .أنموذج للحجاج في الخطبة النبوية

وقد اعتمد البحث علث أهم المراجع العلمية المتويرة  ول الحجاج ولسانيات 
أما أهم  .كما أياد من بعض المراجع الأجنبية ،النص وتحليل الخطاب في اللغة العربية

اج من الصعوبات التي واجهت البحث يتمثَّلت في ندةة البحوث التي تناولت الحج
 ...جانب تطبيقي نصي



 جمعان بن عبد الكريم الغامدي د.

 172                                                     م1031 مايو –هـ 3414 رجب – عاشرالعدد ال

 الخطابة والحجاج

إن من  سن التأتي لهذا البحث أن يقدم بين يديه إشاةة إلى عدة مسائل أولية 
ثم يكون الانتقال إلى مقاةبة الخطبة  ،تتعلق بتعريف الُخطبة وأهميتها علث وجه العموم

ذلك إشاةة إلى  يلي ،وفي أااليبها ،وأهم ما امتازت في موضوعاتها ،النبوية خصوصاً
 .وأهميته في الدةس اللساني الحديث ،تعريف الحجاج

 تعريف الُخطبة وأهميتها 1.1

من البدهي أن الُخطبة تُفهَم الآن علث أنها نص نثري ذو مواضعات خاصة 
وللتعرف علث الخطبة بشكل جلي يل م  ،تجعله يختلف عن النصوص النثرية الأخرى

 طَ/بَ/،المعجمي يهي آتية من المادة المعجمية خَ/في البداية أن نشير إلى معناها 
 ؟ما خطبك :يقال .وقيل هو ابب الأمر ؛صَغُر أو عَظُم ،الشأن أو الأمر :و " الَخطْبُ

وخَطَب الخاطب علث  ،بالكسر... ،أي ما أمرك... وخَطَب المرأة يَخْطُبها خَطْباً وخِطْبة
.. وذهب أبو إاحق إلى أن .الُخطْبة :الكةمواام  ،واخْتَطَب يَخْطُبُ خَطابَةً ،الِمنْبَر

التي لها أول  ،مثل الرِّاالةِ ،والُخطبة ،ونحوه ،الكةم المنثوة المسجَّع :الُخطبة عند العرب
اللهم اةيع عنا هذه الضُّغطة كأنه ذهب إلى  :قال وسمعتُ بعض العرب يقول .وآخر

ولو أةاد الفعل لقال  ،لقال ضَغطةولو أةاد مَرَّة  ؛وأولًا وآخراً ،أن لها مُدة وغايةً
اللهم غلبني يةنٌ علث قُطعة من  :قال وسمعت آخر يقول .الضِّغطة مثل الِمشية

 2الأةض يريد أةضاً مفروزة "

 .مُشرَبٌ ُ مرةً في صُفرة أو غُبرة تَرهقها خُضرة ،لونٌ كَدِةٌ :و" الُخطبة بالضم
 ،أو بمتنه خَطٌّ أاود ،الِحماة تعلوه خُضرةو ،والصَّقر ،أو الصُّرَد ،الشِّقراقُ :والأخطب

 5" .ما ييه خطوط خُضر :ومن الحنظل
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 :وتدلنا تلك المعاني المعجمية علث عدة أموة

يالَخطب هو شأن  ،يبدو أن الجامع بين تلك المعاني المعجمية هو التغير :أولًا
نكاح المرأة هو وما يحدث في  ال  ،جديد اواء أكان عظيماً أم صغيراً أدى إلى تغيّر ما

 ،وما يحدث من تغير في الألوان يسمَّث كذلك خُطبة ،شأن جديد يغيّر من  الها
وكالحنظل التي يُلحظ ييها لون متغير  ،وبعض الحيوانات كالصُرَد وكحماة الو ش

 .عن اائر لونها

بضم الفاء تدل علث أن هذا الكةم متمي  عن بقية  (يُعْلة)أن صيغة  :ثانياً
 .تص بهتخبداية ونهاية له  الكةم وأن

و الكةم الشفهي المسجوع في  ،أن اقتران الخطبة بالكةم الملقث علث المنبر :ثالثاً
الُخطبة( كةم يمتاز عن غيره بأن له أوضاعاً وكيفيّات خاصة )الجاهلية يدل علث أن 

 .ومنها ما هو داخل نص الخطبة ،منها ما هو خاةج نص الُخطبة

نصاً لغوياً مغايراً عن الكةم  :نا نؤكد علث أن الُخطبة تعنيوالمحصلة إذن تجعل
العادي بمواضعات معينة في داخل النص و في مقامه يهدف إلى إ داث تغيير ما عند 

ووايلة ذلك إما وايلة  ،ولن يتم ذلك التغيير إلا بوااطة النص ومقامه معاً ،السامع
يلة )غير عقلية( وهي التهديد عاطفية( وهي الإقناع أو وا –)عقلية( أو )عقلية 

ولأجل ذلك يتعريف المعجم الوايط للخُطبة  .بالعنف اللفظي أو الإيذاء الجسدي
هو تعريف  6" الكةم المنثوة يخاطب به متكلمٌ يصيح جَمعاً من الناس لإقناعهم " :بأنها

 ؛قطمنااب للخُطبة كما أنه يشير إلى اةتباطها بالإقناع الذي يتم عن طريق الحجاج ي
الاصطة ي الذي يضعه الدكتوة وهذا التعريف للخطبة يكاد يتفق مع التعريف 

يقوم علث عنصري  ،" ين شفوي أدبي بليغ :الر يم الرحموني  يث يعريها بأنهاعبد
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نوع من وعليه يإن الخطبة هي  ؛7الإقناع والتأثير في الجمهوة الذي يخاطبه الخطيب "
نص لغوي أو هي  .إنها نص  جاجي :ول أيضاًبمفهومه العام ونستطيع الق الحجاج

والفرق بين  .أو نص يمتاز بكثرة ااتعماله للحجاج ،بهدف الإقناع يستعمل الحجاج
أو من  ،النا يتين تتجلث في أن النظر للنص يكون من جهة المكون الحجاجي نفسه

 جهة اللغة وما تحتويه من أنواع نصية مختلفة. 

يتتجلث في اةتباطها بوظيفتها ومكانتها في المجتمع  ،أما أهمية الُخطبة عند العرب
 ،ويرى شوقي ضيف أن مكانة الخطيب في الجاهلية تتفوق علث مكانة الشاعر ،العربي

وأن ذلك يرجع إلى عدة أاباب متشابكة منها أن الخطابة كانت من لوازم اادتهم 
هذا السبب في  .. ويضاف إلى.الذين يتكلمون باسمهم في المواام والمحايل العظام
إذ كان يفاخر ويناير عن قومه  ؛تفوق الخطيب علث الشاعر في الجاهلية اتساع وظيفته

ثم ينفرد بمواقف  ،كما يشترك معه في الحض علث القتال ،ييشترك بذلك مع الشاعر
 .2خاصة كالويادة علث الملوك وكالنصح والإةشاد

اول صلث الله عليه إذ اتخذها الر ؛وقد زادت أهميتها بعد ظهوة الإاةم
والم أداة في الدعوة إلى دين الله تعالى بالحجة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 

كما أنها أصبحت ج ءاً من الدين في صةة الجمعة وصةة العيدين وصةة ،أ سن
 ...الااتسقاء وصةة الكسوف

وعات وبناء علث كل ذلك يإن أهمية الخطبة اقترنت بأهمية ما تطرقه من موض
مهمة لها عةقة بحياة الناس وانتظامها بخةف الشعر الذي أصبح يناً يقترن بالااتمتاع 

وذلك ما بيَّنه أبو هةل العسكري في كتابه الصناعتين  يث ذكر  ؛الإبداعي في الغالب
" ومما يُعرف أيضاً من الخطابة والكتابة أنهما مختصتان بأمر الدين  :ذلك في قوله
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.. والخطابة لها الحظ .ما مداة الداة وليس للشعر بهما اختصاصوالسلطان وعليه
في الأعياد  ،. لأن الخطبة شطر الصةة التي هي عماد الدين.الأوير من أمر الدين

وتشتمل علث ذكر المواعظ التي يجب أن يتعهد بها الإمام  ،والجمعات والجماعات
من ذلك في كتابه إلى غير ذلك ةعيته لئة تدةس من قلوبهم آثاة ما أن ل الله ع  وجل 

 9من منايع الخطب"

 الخطبة النبوية  1.4

ومعنث ذلك أنه أقدةهم  ،الراول صلث الله عليه والم أخطب العرب قاطبة
 ومن المستحسن أن يتطرق البحث باختصاة إلى أهم  ،علث الإقناع وأملكهم للحجة

ثم  ،المستوى الأالوبي وعلث ،ما امتازت به الخطبة النبوية علث المستوى الموضوعي
التي  12ينتقل البحث من بعد إلى تبيان الطريقة التي ايتم بها اختياة الخطب النبوية

 .اتكون مدونة لهذا البحث في تحليله للحجاج النبوي

كما أن بعض أج ائها  ،مما لا اختةف ييه أن الخطب النبوية لم تصل إلينا جميعها
، ويمكن مة ظة ذلك من مقاةنة عدد ما جمع قد وةدت مفرقة في الأ اديث النبوية

وعدد  11من الخطب النبوية بعدد خطب الجمعة التي خطبها صلث الله عليه والم
 ...خطب المناابات الدينية الأخرى كصةة العيدين وصةة الااتسقاء

كما يمكن تقسيم أهم المجالات الموضوعية التي اهتمت بها الخطب النبوية إلى 
ويشمل الخطب التي كانت تهتم بموضوعات  المجال الديني :تاليعدة مجالات كال

وموضوعات  ،وموضوعات الوعظ والتذكير والتوجيه والإةشاد ،الدعوة إلى دين الله
المجال و، ...تفصيل وشرح بعض أ كام الدين وتشريعاته التي تنظم  ياة الناس

ةمية في  ال السلم ويشمل الخطب التي كانت تتعلق بترتيبات الدولة الإا :السيااي
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ويشمل الخطب التي تهتم بأ وال المجتمع  :المجال الاجتماعيو، ...و ال الحرب
الإاةمي ويمكن أن يدخل ييها تلك الخطب التي تحث علث نبذ العصبية وإصةح 

أو أ داث  ،والخطب التي تتعلق بمناابات اجتماعية ،وخطب النكاح ،الخصومات
 ...الراول صلث الله عليه والماجتماعية معينة وقعت في عهد 

وتتمي  خطب الراول صلث الله عليه والم من  يث المستوى الأالوبي بأنها 
بعيدة عن الألفاظ  ،وبأنها واضحة في ألفاظها ،خطب قصيرة علث وجه العموم

وكان الراول صلث الله عليه والم يبتدئ ييها بحمد الله والثناء عليه ثم  ،الغريبة
وقد ااتطاع بذلك أن يؤاس لنمط  ،الخطبة ويختمها بذكر الله ينتقل إلى موضوع

كما أنه يمثل بذلك قوة  جاجية تتسرب من  ،جديد يختلف عن نمط الخطبة الجاهلية
ولعل ابتعاد الخطابة النبوية عن السجع هو ج ء  ،...خةل البنية الخطابية نفسها

"  ،شير إلى ذلك لا قاًأالوبي مهم أيضاً في التأايس لخطابة و جاج جديد كما ان
لا يستعين بخةبة ولا  –كما كان في  ديثه  –ومن المحقق أن الراول كان في خطابته 

وهي مع ذلك ألفاظ  ،وقد برئت ألفاظه من الإغراب والتعقيد والااتكراه ،ت ويق
 14تعمر بها القلوب والصدوة وترتاح إليها الأسماع والأيئدة " ،ج لة لها بهاء وةونق

ضت طبيعة البحث المتعلقة بالحجاج بعد قراءة أغلب الخطب النبوية في وقد اقت
واختياة أهم الخطب التي  ،المراجع التي اهتمت بها الاكتفاء بأخذ بعض العينات منها

خطب البدايات في : لأولوتمثل ذلك في جانبين ا ،ترك  ييها الحجاج أكثر من غيرها
ه والم في هذا الظرف ال مني الدقيق يهدف إذ إن الراول صلث الله علي ؛مكة والمدينة

: الخطب التي تهدف إلى الإقناع في الآخرو .إلى إقناع الناس بالدعوة إلى دين الله
مسائل أو أ داث تختلف ييها المواقف وتختلف ييها التقديرات وتكون عرضة لتداول 
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ييها موضع  أو بعباةة أخرى يظهر ،أو للقبول والريض ،أو للموايقة أو عدمها ،الرأي
 .للنقاش والجدل أكثر من غيرها

وبناء علث ذلك يإن البحث لن يقف علث تلك الخطب التي تهدف إلى التعليم 
أو إلى شرح بعض أ كام المعامةت  ،أو إلى التوجيه والإةشاد أو إلى الوعظ والتذكير

أو  أو تلك الخطب التي تفسر  دثاً دعت الضروةة إلى تفسيره أو شر ه ،والتشريعات
، علث الرغم من أننا نعتقد أن المكوّن الحجاجي لا يكاد يخلو منه 11بيانه علث المنبر

  ...نص من النصوص

 تعريف الحجاج وأهميته 1.1

كما تطرق البحث إلى مفهوم الخطبة لابد أن يتطرق كذلك إلى مفهوم الحجاج 
أُ اجُّه ِ جاجاً   اجَجْتُه: يقد وةد في اللسان " يقال .وأهميته وعةقته بنص الخطبة

 :وقيل ؛البرهان :.. والُحجَّة.ومُحاجَّة  تث َ جَجْتُه أَي غلبته بالُحجَجِ التي أدليت بها
الُحجَّة الوجه الذي يكون به الظفر عند  :وقال الأزهري ،الُحجَّة ما دُويع به الخصم

.. .ازعه الُحجَّةن :و اجَّه مُحاجَّةً وِ جاجاً ،ُ جَجٌ وِ جاج :.. وجمع الُحجَّة.الخصومة
إنما سميت ُ جَّةً لأنها تُحَجُّ أي تُقصد  :اتخذه ُ جَّة؛ قال الأزهري :واْ تجَّ بالشيء

 :ونجد في القاموس " الِمحْجاجُ ،12الدليل والبرهان " :.. والُحجة.لأن القصد لها وإليها
هو الَجدَل مِفْعال( تدل علث نوع من الحجاج )وعلث ذلك يإن صيغة المبالغة  15الَجدِلُ "

 ،لأن القاموس يفسره بأنه " اللَّدَدُ في الخصومة ؛ويبدو أن الَجدَل هو الحجاج المذموم
ولكن المعجم الوايط ينظر إلى الِحجاج والَجدَل كلفظين  ،16والقدةة عليها "

 ،أن اللفظين قد ااتقرا علث أنهما متراديان في اللغة الاصطة ية ويظهر 17.متراديين
أنه أزمع علث  (المنهاج في ترتيب الحجاج)يذكر في مفتتح كتابه  ،باجييأبو الوليد ال
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اصطة اً ولكننا نجد أن ابن  ،يالحجاج إذن هو الجدل 12جمع كتاب في " الجدل "
ويعريه بأنه: "معرية آداب المناظرة التي تجري بين أهل  (الجدال)خلدون يذكر مصطلح 

بيد أنه  ،هذا العلم هو علم المناظرةأي يصح أن يكون  19المذاهب الفقهية وغيرهم "
التي  (المناظرة)صاة ج ءا من  الجدلعند التدقيق في تتبع مساةات تطوة العلوم نجد أن 

إن كان في  :أصبحت كما يقول عبد المجيد تركي " لفظة جامعة تشمل ثةثة أنواع
وط وإن كان في شر خةيياتوإن كان في يروع الفقه سمي  ،جدلًاأصول الفقه سمي 

آداب المناظرة وقواعدها لتجري علث أصول اليمة وفي جو منااب للمقام سمي 
 42" البحث

ولم يتبق منه إلا يرع الخةييات  ،ييكاد يختفي علم المناظرة ،أما في هذا العصر
لاةتباطه بالفتوى وما يؤثر ييها من مذاهب يقهية ومن تغير في الأ وال وفي ال مان 

 ،لم الحجاج كعلم لساني أو كأ د يروع التداولية اللسانيةفي  ين ظهر ع ،وفي المكان
وفي الحقيقة أن الحجاج كان " في صلب التصوة القديم للخطابة )كما جاءت عن 
أةاطو( وأعيد تأايس الدةااات الحجاجية في النصف الثاني من القرن العشرين 

، وهو يختلف 41وس. تولمان " ،تيتكا –برلامان ول. ألبراخت  .انطةقاً من أعمال ش
ويختلف عن جدل القدماء في التراث العربي  .عند المناطقة 44كلياً عن المنطق البرهاني

وإن كان من صلة وصل بينهما يهو ما يتعلق بآداب البحث التي تعد ج ءاً من  ،أيضاً
بل يشمل كل كةم يهدف إلى  ،41علم الحجاج اللساني الذي لا يختص يقط بالمناظرة

وبذلك يمكن  ،لقي اواء كان علث ابيل المناظرة أم كان علث غير ابيلهاالتأثير في المت
بل يمكن أن يستعان ييه بما هو ايميائي من  ،أن يشمل جميع النصوص اللغوية

يرعاً علمياً يحتوي علث عدة نظريات  وقد صاة الحجاج ، ركات وصوة وإشاةات
 ...و ذو من ع أالوبي بةغيومنا ما ه ،أو لساني تداولي أالوبيمن ع منها ما هو ذو و
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يهو  ،أما أقرب شيء في الجهد اللغوي العربي القديم للحجاج اللساني الحديث
وما أُطلق عليه المذهب الكةمي في البةغة  ،ما كان يسمث بآداب البحث والمناظرة

ويمكن أن يدخل في ذلك  ،بالإضاية إلى البحوث الدلالية عند الأصوليين ،العربية
.. ولكن الحجاج الحديث .ت التداولية عند النحويين والبةغيين القدامثبعض النظرا

وغير ذلك من الأشكال  ،والكتابة القانونية ،والكتابة الأدبية ،يشمل الكةم العادي
 .. .اللغوية ولا يقتصر علث النصوص الدينية أو الأدبية

 في علم يدةس أشكال وواائل التأثير وعلث ذلك يإن المقصود بالحجاج هو
المتلقي التي تتم في إطاة النص اللغوي أو في الإطاة السيميائي العام بهدف الإقناع 

للوصول إلى الاقتناع أو ، أو الهجوم علث يكرة ما ،أو الدياع عن يكرة ما ،بفكرة ما
 42 .الإيحام

يسيصبح تعريفه  ،أما إذا انطلقنا من العملية الحجاجية نفسها لتعريف الحجاج
موجهة إلى  (أو مجموعة من الأقوال) 1لحجاج هو أن يقدم المتكلم قولًا ق" ا :كالتالي

صريحاً  4اواء أكان ق (أو مجموعة أقوال أخرى) 4جعل المخاطب يقبل قولًا آخر ق
يسمث عمل  1علث أنه نتيجة للحجة ق  4وهذا الحمل علث قبول ق  ،أم ضمنياً

قوال في الخطاب تنتج عن عمل يالحجاج إذن هو عةقة دلالية تربط بين الأ ؛المحاجة
وليس الحجاج مقصوةا علث المناقشات أو الحواةات كما قد يتبادة إلى  ،45المحاجة "

بل هو يشمل كل قول يهدف إلى الإقناع بما في ذلك النصوص  ،ذهن بعض الناس
وتعد الخطابة من أهم أنواع النصوص النثرية التي تحفل  ،التعليمية والتوجيهية

أي أنه يتكون ضمن اللغة الطبيعية  ،أن الحجاج ذو مرجعية اجتماعية كما ،بالحجاج
 ،وبذلك يفترق يرقاً بائناً عن الدةس المنطقي للقضايا 46للنشاط اللغوي للمجتمع

  .وعن اللغة الصوةية للمنطق
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ثم إن  47وتتمثل أهمية هذا العلم اللساني في أن اللغة برمتها مبنية علث الحجاج
 .، لأن هديها الرئيس هو الإقناع42ن نظام الخطابة بصفة عامة الحجاج يعد ج ءاً م

 المسار الحجاجي في الخطب النبوية

لكل  جاج مساةه الخاص به الذي تتنامث ييه الواائل الحجاجية بطرق 
ويتأثر المساة  ،أو أالوب وا د ،وليس بالضروةة ويق طريقة وا دة ،مختلفة

كما يتأثر بمقداة معرية المتكلم  ،...جيةالحجاجي بقدةات المتكلم اللغوية والحجا
والمساة الحجاجي هو في  ،لذهنية المخاطَب وللسياق النفسي والاجتماعي للمخاطَب

الحقيقة ما يشكل في المقام الأول تفرُّد النص الحجاجي وتمي ه عن بقية النصوص 
متماثلة  إذ إن البنية العميقة لأنواع الحجج قد تكون متشابهة أو ؛الحجاجية الأخرى

ولكن يبقث لكل نص  جاجي مساةه الخاص به في  ،في كثير من النصوص الحجاجية
وفي القدةة علث المةءمة بين النص  ،وفي تمااكها ،عرض تلك الحجج وفي تنظيمها

وبناء علث ذلك يإن المساة  ،الحجاجي واياقه الحجاجي للوصول إلى الإقناع
 .عن الروابط الحجاجية في النصالحجاجي لا يقل أهمية عن أنواع الحجج و

واندةس في هذا المبحث كل ما له عةقة بتشكُّل الحجاج في الخطب النبوية 
مع  ،ومن خةل دةااة التمااك الحجاجي ،من خةل تتبع ما يتعلق بالأيتوس

ومن  يث  ،التركي  علث البنية الجديدة للخطبة النبوية من  يث بنيتها الهيكلية العليا
كما ايشاة إلى تغير الأالوب  لية الكبرى وعةقتها بالروابط الحجاجيةبينتها الدلا

 ...بوصفه مكِّوناً  جاجياً لا مكِّوناً جمالياً يحسب
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 مقاةبة للأيتوس الخطابي والما قبل خطابي في الخطب النبوية 4.1

 ،الخطابي هو ج ء من السياق الحجاجي علث وجه العموم Ethosإن الإيتوس 
ا المصطلح اليوناني يعني في الأااس صوةة المتكلم التي تكون لدى في  ين أن هذ

ويجعله أةاطو من الحجج التقنية التي يصنعها الخطيب وتجعل خطابه  ،السامع
 .49إقناعياً

 ويعنث به الحجج الماثلة في النص اللغوي Logosعةقة اللوقوس  وتتجلث
..  تث لا ينشق جانباها .يمبالأيتوس في " تشكل مجال تكوين صوةة الخطيب ممثل الق

يالخطاب في  .ومبتدأ طر ه للقضية مكمن اختةيه مع المخاطب .الِخطابي والَخطَابي
وهذه 12".ويوجِّه الحجج بحسب القصد وجهة معينة ،هذه المر لة يجلي صوةة المتكلم

 11(تلفظ الخطيب) الة الخطاب )تسمث  التجلية لصوةة المتكلم التي تظهر في النص
والمحددات  ،و " الضمائر ،الاام العلم :ر من خةل الإ الات بشكل عاموهي تظه

والألفاظ والأااليب المعبرة عن مواقف والألفاظ والأااليب  ،ال مانية والمكانية
وبذلك تتقلص المساية  ،المتضمنة لأ كام القيمة ويترك بها المتكلم صةوةة عن نفسه

  14بينه وبين ملفوظه "

" ويتعلق  ،ت الأيتوس إلى ما قبل خطابي وإلى خطابيوتقسِّم بعض الدةااا
 :الأيتوس الماقبل خطابي بجملة من العوامل أهمها

 (.الوظائف المؤاساتية / الموقع والسلطة)الدوة الاجتماعي الذي للخطيب  -

 .ما يشاع عن الخطيب من ادعاءات البية كانت أم إيجابية -

دةااتها وتحليلها في مستويين  إن تحديد صوةة ذات الخطيب ومعالمها تستدعي في -
 :اثنين
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 ... الموقع الذي يمنح الكةم مشروعيته.موقع الباث المؤاساتي -1

التمثيل الاجتماعي / العقائد التي  :الصوةة التي يقدمها الخطيب عن نفسه -4
 .يدين بها

 :أما المستوى الخطابي يتدةج ضمنه
وكذلك في  ،ملفوظهالصوةة التي يقدمها الخطيب عن نفسه ويجعلها متجلية في  -1

 .عملية تلفظه والطريقة التي يعيد بها الخطيب هيكلة المعطيات ما قبل الخطابية

. يللمقام ومةبساته وظرويه ومكوناته .الصوةة النابعة من اللحظة الخطابية -4
11والفاعلين ييه مكانة في تحليل الخطاب وتأويل المحادثات "

 

الذات التي تتجلث في ما قبل  وتتجلث أهمية الأيتوس  جاجياً في أن صوةة
يهي بهذا  ،" السلطة والمصداقية في عيون جمهوةه:الخطاب أو في الخطاب تمنح الخطيب

 12".المعنث وداخل هذا السياق المحدد تهيكل  دث الخطاب الحجاجي وتظريه

ولو  اولنا تتبع ما تكون عند المجتمع في مكة عن الراول صلث الله عليه والم 
إذ إنه  فيد عبد المطلب بن هاشم  ؛إننا نجد أنه بالإضاية إلى كرم المحتدي ،قبل البعثة

وقد اشتهر أكثر ما اشتهر بين مجتمع  ،ايد قريش صاة مثالا للنبل ومكاةم الأخةق
وقد  اول الراول صلث الله عليه  ،بخصلتي الصدق والأمانة (التجاةي)القرشيين 

 ،بها في أول خطبة صدع بها في مكةوالم أن يستثمر صفاته الذاتية التي اشتهر 
كما أنها في الوقت نفسه  جة  ،ويضمِّنها في ملفوظه الخطابي بطريقة تثير التشويق

وقد صرح لهم كذلك الراول صلث الله عليه والم بحبه  ،نصية ذات وقع كبير
ويتجلث ذلك في  ،وكان ذلك ليعرض عليهم الدين الجديد ويقنعهم به ،الشديد لهم
 ،وأتوكل عليه ،وأؤمن به ،وأاتعينه ،الحمد لله أحمده"  :الله عليه والمقوله صلث 
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يقد ااتعان ، 15إن الرائد لا يكذب أهله " .وأشهد أن لا إله إلا الله و ده لا شريك له
بالمثل العربي الذي ييه إشاةة إلى وظيفة الرائد الذي ينقذ أهله من العطش ومن الجوع 

هذا الرائد عادة لا يكون إلا أصدق القبيلة لساناً  .بالبحث لهم عن الماء والكلأ
والراول هو بمثابة ذلك الرائد الذي أتاهم  .وأكثرها  كمة و دبا علث قومه

بل يجعلهم وجهاً لوجه أمام صدقه  ،ولا يكتفي الراول بذلك ،بالصدق والنجاة
 .نهماعن ابن عباس ةضي الله ع"  :صلث الله عليه والم ييبتدئ به الخطبة  يث ةوي

صعد صلث الله عليه والم علث الصفا  لما ن لت " وأنذة عشيرتك الأقربين " :قال
يتكم لو أأة :يجعل ينادي يا بني يهر يا بني عدي لبطون قريش  تث اجتمعوا يقال

قالوا نعم ما جربنا  ؟أخبرتكم أن خيةً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي
 16..".لكم بين يدي عذاب شديد يإني نذير :عليك إلا صدقا قال

وهو في أول خطبة جمعة في المدينة يقدم ذاته ويراخها للمسلمين الذين آمنوا 
مما يقوي الجانب الحجاجي في كل  ؛بالدين الجديد في وصل ةاالته بالراالات السابقة

، ما يقدمه للمسلمين يهو ةاول الله و سبك بهذا  تث تكون  جته سماوية مل مة

 :الله عليه والم في أول الخطبةيقول صلث 

وأعادي  ،وأؤمن به ولا أكفره ،وأاتغفره وأاتهديه ،أحمده وأاتعينه ،الحمد لله"
 ،وأن محمداً عبده وةاوله ،وأشهد أن لا إله إلا الله و ده لا شريك له ،من يكفره

 ،وقلة من العلم ،أةاله بالهدى ودين الحق والنوة والموعظة علث يترة من الرال
من يطع  وقرب من الأجل ،ودنو من الساعة ،وانقطاع من ال مان ،لة من الناسوضة

 17".ومن يعصهما يقد غوى ويرط وضل ضةلًا بعيدا ،الله وةاوله يقد ةشد
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بل هو في نهاية هذه الخطبة يجعل للمجتمع الجديد هوية  ،ولا يكتفي بذلك
بذلك لسلطة خطابية وهو يمهد  ،جديدة تتواشج مع ما يقدمه من عقيدة ودين جديد

وجاهدوا في الله  ،" :يقول في نهاية الخطبة تسميتهسماوية تعيد تشكيل المجتمع العربي و
  12 ق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين "

إذن يمكانة الخطيب صلث الله عليه والم هي مكانة خاصة تتصل بالله خالق 
هذه المكانة تجعل  ،لها الصدقةل البعثة ذو صفات خلقية أبرز خِالناس أجمعين وهو قب

 ،للحجج التي يقدمها الراول قوة إقناعية عظيمة لا يستطيع المستمع إلا الاقتناع بها
ويلفت النظر هنا أن إاتراتجية الراول صلث الله عليه والم لم تبدأ بالهجوم علث 

ه وهذا يجرُّنا إلى مقاةنة هذ ،بل بدأت بالدعوة إلى الدين الجديد ،أصنام قريش
الإاتراتجية في الإقناع بطريقة إبراهيم عليه السةم في البدء بالهجوم الحجاجي علث 

و يبدو أن ذلك  .19أصنام قومه كما  كاها القرآن اواء في دعوة أبيه أم في دعوة قومه
ياتخذ الخطاب من " ماهية الأصنام  ،قد كان منااباً للسياق الحجاجي مع قوم إبراهيم

 . 22ا  جة "ومن التعريف بحقيقته

والذي يظهر أن الرحمة المهداة للعالمين كان أ رص ما يكون علث ااتمالة قومه 
 ،يلم يبدأ بالحجاج الهجومي علث الأصنام ،واكتساب عدد من المناصرين ،في البداية

علث  وتلك  جتنا آتيناها إبراهيم)بل صاة إليه ييما بعد وأصبح الحجاج الإبراهيمي )
من  جاج الراول صلث الله عليه والم لقومه الذين هم ج ء  ج ءاً تالياً 21قومه((

بيد أن الملفت للنظر  قاً أن الأالوب الحجاجي بدأ  .من ذةية إبراهيم عليه السةم
ولكنه  ،وعند النبي محمد صلث الله عليه والم ،ااتفهامياً عند إبراهيم عليه السةم

وااتفهامياً  ،إبراهيم عليه السةم كان ااتفهامياً إنكاةياً مصوغاً علث شكل  جة عند
 .وانفصل الحديث  ول ذلك عما قريب .تشويقياً مصوغاً علث شكل  جة
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والراول صلث الله عليه والم يضة عن يصا ته وقوة عاةضته الحجاجية لم 
بل هو يقدم صوةة الخطيب الناجح بإجادته للغة الجسد في أثناء الخطبة  ،يكتف بذلك

يخبر عن الراول صلث الله  يجابر بن عبد الله ،خاطبين وليبلغ مداهليكمل التأثير في الم
 تث كأنه  ،واشتد غضبه ،وعة صوته ،عيناه عليه والم أنه كان إذا " خطب احمرَّت

وكان يستعمل أ ياناً الإشاةة بيده لتمثيل المعنث  سياً يهو يقول في ، 24..".منذة جيش
بل إن ابن  ،21بين أصبعيه السبابة والواطث " " بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن :خطبته

سمعت ةاول الله صلث الله عليه والم  " :عمر يخبرنا ما هو أكثر من ذلك  ين قال
وقبض بيده يجعل يقبضها )" يأخذ الجباة سماواته وأةضه بيده  :وهو علث المنبر يقول

ويَتَمَيَّل ةاول الله  :" قال ؟أين المتكبرون ؟أنا الجباة أين الجباةون :ثم يقول (ويبسطها
صلث الله عليه والم عن يمينه وعن يساةه  تث نظرت إلى المنبر يتحرك من أافل 

 22أااقط هو براول الله صلث الله عليه والم " : تث إني أقول ،شيء منه

وااتعمال لغة الجسد لتصديق ذاك  ،إن التمثل العاطفي لمضامين الخطاب
المخاطب بالاعتماد علث انتقال العاطفة من الخطيب  التمثل بحيث يؤدي إلى التأثير في

واتسق مع مكونات الأيتوس الما قبل  ،إلى المستمعين إذ اتسق مع الحجج النصية
يإن ذلك يمثل الوصول إلى اقتناع المخاطب اقتناعاً تاماً  ،خطابي والأيتوس الخطابي

كون قصاةى أو انتفاء القدةة علث الرد علث تلك الحجاج وي ،بنتائج الحجاج
 ...الجا دين هو العناد والااتكباة والمعاداة

ونخلص مما ابق أنه في ضوء تحليل الأيتوس الخطابي نرى الراول صلث الله 
عليه والم يقدم عن نفسه وضعاً اجتماعياً يريداً هو كونه ةاول الله صلث الله عليه 

لطته من الخطاب وبذلك يستمد الخطاب النبوي ا ،والم الذي يتلقث الو ي من الله
 .الإلهي ييكتسب قوة  جاجية لا مجال للوقوف أمامها
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أما صوةة الراول صلث الله عليه والم يقد  رص هو علث تذكير كفاة 
كما أن ،قريش بها من خةل أول خطبه ييهم لتكون عوناً له في الا تجاج لما يقول

اللحظة الخطابية  الراول صلث الله عليه والم كان قادةاً علث الإيادة من معطيات
وبذلك  ؛السياق النفسي والاجتماعي للمخاطبين واياق المقام( إلى أقصث  دٍّ ممكن)

يقد اجتمعت له الفصا ة والخطابة والحجاج لتكون النتيجة أنه لا مجال لرد ةاالته أو 
 ججه إلا بطرق أخرى غير الطريق الحجاجية كالقيام بمنع خطابه أو تشويهه أو 

 .همحاةبته وقتال

 التمااك الحجاجي 4.4

إن التمااك الحجاجي يمثل ج ءاً لا يتج أ من تمااك النص كما تدةاه 
علث  26ترابط النص :بأنه 25ويُعرَّف التمااك في لسانيات النص ،لسانيات النص

وعلث المستوى الدلالي وعلث المستوى التداولي وعلث  نحو ما يوق الجملة()مستوى 
 .المستوى الأالوبي

أدوات لفظية وأدوات دلالية وأدوات تداولية متعددة يتحقق في  وللتمااك
البنية العليا للنص والبنية  :ضوئها التمااك الذي يظهر في اكتمال البنيتين النصيتين

وكل توظيف لنوع من أنواع تلك الأدوات في الحجاج  ...الدلالية الكبرى للنص
 لحجاجي للخطبة من خةلويتحقق التمااك ا ،يؤدي من ثم إلى التمااك الحجاجي

علث ابيل  -عناصر المستوى الحجاجي داخل النص وخاةج النص ويمكن مقاةبته 
والسةلم الحجاجية في  ،والعوامل الحجاجية ،في ضوء الروابط الحجاجية -المثال 
 ،وعلث ذلك يالتمااك الحجاجي يدل علث نجاح العملية الحجاجية برمتها ،النص

ن أج اء التمااك الكلي الذي يدل علث اكتمال نصوصية كما هو مؤشر وج ء مهم م
 .النص بصفة عامة
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 البنية العليا وتوظيفها الحجاجي 4.4.1

 ،تُعرَّف البنية العليا بأنها " المخطط المجرَّد الذي يحدِّد النظام الكلي لنص ما
 27ة "وتتكون من مجموعة من المقولات التي ترتك  إمكاناتها التأليفية علث قواعد عُريي

ويمكن الااتنتاج منه أن  ،أي أن بنية النص العليا هي ذلك النظام المتحقق في نص ما
ويؤثر في تشكيل هذه البنية العليا عدة  إلخ ...أو خطبة  كايةهذا النص هو شعر أو 

عوامل منها عوامل شكلية أو دلالية تتحقق في النص ومنها عوامل تداولية تتعلق 
يجعل من نوع نصي خطبة  قد امي واياق ثقافي كل ذلكبسياقات النص من اياق مق

 ...أو مقالًا أو قصة قصيرة ولا يجعل منها شيئاً آخر

ولأن البنث العليا للنصوص هي عباةة عن تصنيف لنوع النص في المقام الأول 
يإن تلك البنث النصية ليست ثابتة  ؛نشأ عن أعراف نصية وأعراف اجتماعية وثقايية

يإذا صُنِّف نص ما علث أنه  كاية شعبية ثم  ،عة للتحول والتغيربل هي خاض ،قاةة
ظهر تصنيف لنص آخر علث أنه قصة قصيرة يما ذلك إلا لتغير اشتراطات البنية 

بل إن البنية العليا لنوع  ،العليا واختةيها ما بين الحكاية الشعبية والقصة القصيرة
 ،يتها العليا بين يترة وأخرىنب نصي كالخطبة علث ابيل المثال قد تتغير بعض سمات

أو  ،وعلث ذلك يختلف تصنيف الخطبة في العصر الأموي والخطبة في العصر العثماني
ليس لظهوة يواةق أالوبية ويواةق في الموضوعات  ،الخطبة الدينية والخطبة السيااية

بل لعوامل أخرى متعددة منها ما يتعلق بالسياقات ومنها ما يتعلق بعملية  ،يحسب
بل قد تتداخل بعض الأنواع في بناها العليا كالخطبة والمحاضرة  ،التلقي والإدةاك

..، ويُحتاج  يئنذٍ إلى تفريق دقيق بين بنياتها العليا لتتضح إ داها من .والموعظة
 .الأخرى
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 ،والناظر في جنس الخطبة بشكل عام يرى أن بنيتها العليا تتشكل من خطيب
مواضعات  يونص شفهي ذ (..إلخ.ن مرتفعمنبر أو مكا)وضع مكاني خاص و

ومجموعة من المتلقين الذي يستمعون للخطبة دون  (مقدمة وعرض وخاتمة)تتألف من 
 :ويمكن وضع تصوة لمخطط البنية العليا للخطبة علث النحو الآتي.  واة

 الخطبة     

 

 مقدمة     

 وعة متلقينمجم          عرض        نص شفهي       وضع مكاني خاص       خطيب

 (من دون  واة)        خاتمة    

  

 ( البنية العليا التقليدية للخطابة1شكل إيضا ي ةقم )

إن التغيير في بعض خصائص البنية العليا للخطبة قد يخرجها عن كونها خطبة 
بين أنواع  في  ين أن التغيير في بعض الخصائص قد يمي  ،يتتحول إلى نوع نصي آخر
صة معينة تظل ةكي ة في تصنيف نص الخطبة في مجتمع من الخطب و قد يضيف خصي

 ...المجتمعات دون مجتمعات أخرى

ولندةك الفرق بين البنية العليا للخطبة النبوية والخطبة في العصر الجاهلي 
وأثرها في تشكيل المساة الحجاجي وفي التمااك الحجاجي يمكن أن نعقد المقاةنة 

 :يق الجدول التاليالتالية بين بعض خصائص البنيتين و
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 ملحوظات البنية العليا للخطبة النبوية البنية العليا للخطبة الجاهلية
خطيب + وضع مكاني +  

 ،الاعتماد علث عصا أو قوس
 ،1/172)انظر البيان والتبيين 

1،121) 

خطيب + وضع مكاني +  
 الاعتماد علث عصا أو قوس 

يُذْكر أن النبي ترك الاعتماد  
عمل له المنبر  علث العصا لما

صحيح خطب الراول  :انظر)
 .42صلث الله عليه والم ص 

 نص شفهي 
 أيها الناس :مقدمة تنبيهية مثل 

 ،  يا معشر كذا
 خاتمة –+ عرض 

 نص شفهي 
 ثابتة مقدمة دينية  جاجية 

+ عرض + خاتمة + خاتمة  جاجية 
 دينية

الخطبة النبوية بمجملها كانت 
ين تهدف إلى إقناع الناس بالد

الجديد والمقدمة هي تذكير 
 جاجي مستمر بالانتقال إلى دين 

 .جديد وقيم جديدة ونص جديد
  مدة الخطبة تتمي  بالقصر                         مدة الخطبة تتمي  بالقصر   

موضوعات تتوايق مع الحياة 
 الجاهلية

موضوعات تتوايق مع الحياة  
 الإاةمية الجديدة

  

ليس ييها  واة  خطبة تقليدية 
 مع الخطيب

 

خطبة ذات بنية عليا جديدة  
 تتمي  بفتح إمكانية الحواة

 إمكانية الحواة هي التي أوجدت 
مي ة مضاية أو خاصية لم تتكرة 
في غير الخطبة النبوية وهي 
خاصية البنية العليا المفتو ة 

وقد ااتمرت  ،لنص الخطبة
هذه المي ة في عهد الخلفاء 

 فت بعد ذلك الراشدين ثم اخت
 أالوبياً

الاعتمةةةاد في الغالةةةب علةةةث  
 السجع

 تماي  أالوبي
 يتمثل في قلة ااتعمال السجع

 وذم السجع
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إن هذا الجدول  ول البنية العليا للخطبة الجاهلية تتوايق مع ما ثبت وصوله 
إلينا من خطب جاهلية أشاة شوقي ضيف إلى أنه يمكن الاطمئنان إليها علث الرغم 

كر أن ما وةد  ول نصوص الخطب الجاهلية لا يمكن الوصول من خةله من أنه يذ
ولا شك أنه يعني بالخصائص  ،22إلى نتائج قاطعة  ول خصائص الخطبة الجاهلية

 (،نصية –لسانية )أما خصائص البنية العليا يهي خصائص  ،الخصائص الأالوبية
بأية صوةة كانت  وعلث كل  ال يإنها ،وهي علث الراجح تتوايق مع الجدول الآنف

لا يمكن أن يجري تماثل بينها وبين البنية العليا للخطبة النبوية التي قام الراول صلث 
لتمثل نقلة في هيئة الخطبة تترايق مع النقلة الكبرى  ؛الله عليه والم بتوظيفها  جاجياً

 :ويظهر ذلك ييما يلي ،مع الدين الجديد

كما  ،من القطيعة مع نمط الخطب الجاهلية إيجاد مقدمة وخاتمة ثابتتين تمثةن نوعاً -1
ومن المؤكد أن المقدمة والخاتمة في  ،تمثةن  جاجاً ثابتاً يراِّخ لمرك ية الدين الجديد

الخطبة النبوية قد أدتا وظيفة  جاجية غاية في الأهمية هي إيجاد المبادئ الحجاجية 
الحجاجية مع التركيبية يوجود الروابط والعوامل  ،والتذكير بها دائماً ،وترايخها

" لا تكفي لضمان اةمة العملية  29ن ةةةة[  ح: الحجاجية المتمثلة في الرم  الآتي
إذ لابد من ضامن يضمن  ،ولا تكفي أيضاً لقيام العةقة الحجاجية ،الحجاجية

 52هذا الضامن هو ما يعرف بالمبادئ الحجاجية " ،الربط بين الحجة والنتيجة
" مجموعة من المسلمات والأيكاة والمعتقدات المشتركة بين  :عنيوالمبادئ الحجاجية ت

ييسمي هذه المبادئ  أما كةوس برينكر 51أيراد مجموعة لغوية وبشرية معينة"
بالأااس القيمي المفترض الإجماع عليه ويتقاسمه الباث والمتلقي وكثيرا ما يوجد 

لمبادئ من خةل وبناء علث ذلك يقد مُثلِّت تلك ا ؛54في النص بصوةة ضمنية
 ،مقدمة الخطبة النبوية وخاتمتها التي تتجلث في التحميد والثناء في بداية الخطبة
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وأصبحت  ،وااتمر هذا النمط الجديد ،51والسةم وذكر الله في نهاية الخطبة
 وكانت تسمي كل خطبة  ،52العرب تحرص علث البدء بالحمد في كل خطبها

إشاةة إلى النقص المعيب الذي  55بعد بالبتراءلا يذكر ييها اام الله في أولها من 
و لم يقف محمد العمري كثيرا  ول أهمية المقدمة الجديدة في نظام الخطابة  ،يلحقها

دون  56بل أشاة مجرد إشاةة إلى الإلحاح علث الااتهةل الديني ،القرن الأولفي 
ل الحجاجي ومحاولة ةبطها بالانتقا ،الحفر العميق في أبعاد توظيف تلك المقدمات

إلى القيم الجديدة للحياة التي تحاول ترايخ منظومة الدين الجديد في بداية كل 
و لم يتطرق محمد العمري كذلك في تعداده لوظائف المقدمة والخاتمة في  ،خطبة

بل اهتم متابعة لبعض البا ثين  ،الخطابة إلى ما قد تمثةنه من وظيفة  جاجية
ى العواطف والااتهواء والااتمالة أو تمهيداً الغربيين بكونهما موضعاً لمستو

57.تقسيمياً لما ايأتي بعد المقدمة وتلخيصاً مركَّ ا لما يكون قبل الخاتمة
 

وأصبحت تقليدا خطابياً  ،والحقيقة أن المقدمات التي تصدةت الخطبة النبوية
بعد ذلك هي مقدمات  جاجية " تعمل علث شدِّ السامع وأار كيانه عقةً 

 .52" وعاطفة 

ثم إن موضع الايتتاح والغلق هما موضعان يمثةن جسراً أو قنطرة 
وهذا الفضاء المكاني الذي يتوايق في وظيفته مع ما تمثله المقدمة والخاتمة  ،لةنتقال

وبناء  ،والحايظ لما خلفه ،يعد من أهم الفضاءات المكانية إذ هو الموصل لما يليه
ا تكثيف شديد لكل المحتوى الحجاجي علث هذا النطاق يإن تأايس مقدمة ييه

وةبطه بالتفريعات الحجاجية مهما كانت تلك  ،(المرتبط بقيم الدين الجديد)العام 
 ،يؤدي إلى قوة  جاجية مضاعفة ت يد من ا تمالات اقتناع المتلقي ،التفريعات

 .وهو ما أدته المقدمة والخاتمة في الخطبة النبوية
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وهذه الإمكانية الحواةية يمكن مة ظتها من  ،النبويةيتح إمكانية الحواة في الخطبة  -4
وتكاد تكون خصيصة تمي  بها الراول صلث الله عليه  ،خةل تتبع الخطب النبوية

كما أنها تمثل إ دى واائل الاختةف مع الخطبة الجاهلية بحيث  ،والم في خطبه
 تؤاس لنمط من القطيعة مع وضع خطابي و جاجي اابق لةنتقال إلى وضع

يضةً عن ذلك يإن طبيعة الخطبة الشفهية تتيح  ،خطابي و جاجي جديد
 وهو  ،59إمكانيات مختلفة لتطوة بنث النص المختلفة أكثر من النص المكتوب

إنها ذات وظيفة  جاجية جدُّ واضحة في الخطابة  :ما تحقق بصوةة نستطيع القول
 :وتتجلث صوة إمكانية يتح الحواة في ما يلي ،النبوية

الراول صلث الله عليه والم من المتلقين الإجابة عن اؤال أو الإدلاء  طلب -
 .برأي

 .تدخل أ د المتلقين لةاتفساة في أثناء الخطبة أو بعد نهاية الخطبة -

وقد وُجِد هذا الحواة في عدد غير قليل من خطب الراول صلث الله عليه 
ماح بإمكانية الحواة ، وهذا التغيير في البنية العليا بالس62والم التي وصلتنا 

البنية العليا في نص الخطبة إلى جواة نمط  البنية العليا المفتو ةيؤاس لنمط 
أو بمصطلحات الحجاج الانتقال من  جاج أ ادي إلى  جاج  ،المغلقة

 ،وذلك يدل علث يتح نايذة  جاجية ت يد في القوة الاقتناعية للمتلقي ،61 واةي
والسماح بالحواة ليكون وايلة  ،لخطبة النبويةوعلث إذكاء الصبغة الحجاجية في ا

قوية تساعد علث إضفاء صفة التساوي في مقام الحجاج لتكون الغلبة للحجاج 
ذي الطابع السجالي الذي يأخذ ثةث اتجاهات بدلا من اتجاه وا د يغلب علث 

 وهذه الحواةية الحجاجية تؤدي إلى ما يطلق عليه ،البنية العليا للخطبة التقليدية
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جاكوبس السمة التعاونية بحيث لا يكون الحجاج السلة من الحجج المتنامية 
يردياً في اياق المتحدث المفرد بل تنتج العملية الحجاجية في إطاة تناوب  واةي 

.. وبتدعيم مقدمات الحجة بالنتائج .يسمح بااتنتاج السند المرغوب لخلق الوياق
النمط الحواةي في الخطبة النبوية  وقد يكون هذا ،64المحصل عليها خةل الحواة

ولا نكاد نجد له مثيةً  ،نوعاً جديداً من أنواع الخطب التي تفتح إمكانية الحواة
وااتمرت  ،وإن ااتمرت تأثيراته في عهد الخلفاء الراشدين ثم اختفث بعد ذلك

 .الخطبة كنص أ ادي يتجه من مُلقٍ إلى مُتلقٍ مستمع يقط

واة في الخطب النبوية إلا أنه يظل  واةاً ج ئياً ومع السماح بإمكانية الح
 ،يتتحول إلى شكل آخر كالمناظرة أو المحاوةة ؛ تث لا تفقد الخطبة بنيتها العليا

كما تم في الوقت نفسه الا تفاظ بالبنية العليا للخطبة التقليدية بشكل عام لتكون 
 من أشكال ولتمثّل شكةً ،ذخيرة  جاجية قديمة في المساة الحجاجي الجديد

مما يؤدي إلى م يد من الفاعلية في نقل الخطاب إلى مختلف  ؛المراو ة بين الأنماط
 .المتلقين ومراعاة لما يألفونه من نصوص أو أوضاع

 

1 
4 
1 

 ( البنية العليا المفتو ة للخطبة النبوية ذات الحواة الج ئي4شكل إيضا ي ةقم )

تعةاد عةن السةجع الةذي كةان سمةة       التأايس لنمط أالوبي جديد يتمثل في الاب -1
إلى الكةةم المراةل    ،وفي نصةوص الكهةان   61أالوبية اائدة في الخطب الجاهليةة 

يهةو يُسةتَعمل    ،وإن  دث وااتُعمل السةجع  ،ومن السجع ،الخالي من التكلف
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علث نحو قليل ومن غير تكلف ويروى عن الراول صلث الله عليه والم أنه أنكر 
" أاةجعٌ كسةجع    :لمةا سمةع كةمةاً مسةجوعاً      يث قال ،صرا ة تكلف السجع

وقد  اول الجا ظ أن يجعل ذلك مخصوصاً بنأنةأة الإاةةم أي بدايةة     62الكهان "
وإن كانةت دون الشةعر في    " وكان الذي كةره الأاةجاع بعينهةا    :وقال 65الإاةم

التكلف والصنعة أن كهان العةرب الةذين كةان أكثةر أهةل الجاهليةة يتحةاكمون        
 66يتكهنون ويحكمون بالأاجاع " .. كانوا.إليهم

 ،وعلث ذلك يقد ااتطاعت الخطبة النبوية أن توجد مساةاً  جاجياً بامتياز
  .كبرى للخطبة بما يحقق نقلة  جاجية إقناعيةمساةاً  جاجيا معج اً غيّر في البنية العليا 

 البنية الحجاجية الشاملة  4.1

ه الحجاجية الشاملة تظهر مدى  جاجية أي نص من النصوص من خةل بنيت
 :وتتشكل هذه البنية الحجاجية من مستويين

 مستوى الحجاج داخل النص :المستوى الأول

يتم في هذا المستوى تحليل الحجاج من خةل تتبع الإاتراتجيات الحجاجية 
بما يتنااب والنص المقصود  67ومحاولة الإيادة من النماذج الحجاجية ،داخل النص

... واوف نقوم في هذا المستوى من ،.بإتباع نموذج  جاجي معينأو القيام  ،بالتحليل
كما انحاول  ،التحليل بالتركي  علث الجوانب اللسانية في تحليل عملية الحجاج

ولأجل ذلك اوف نفيد من تتبع الروابط  ،جيات البةغيةيالإشاةة إلى بعض الإاترات
بعض النوا ي البةغية  ثم نقوم بتحليل ،62ومن دةااة السُّلم الحجاجي ،الحجاجية

إضاية إلى القيام بالإشاةة ييما بعد إلى أهم أنواع الحجج التي ظهرت  ،تحليةً  جاجياً
  .في الخطبة النبوية
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 مستوى الحجاج بالنص :المستوى الثاني

 ويتمثل هذا الحجاج بكون النص بكامله يؤدي إلى النتيجة الكلية للحجاج
 ن  ةةةةة[ النص: 69اليويمكن الترمي  لهذا المستوى كالت

الوظيفة  :وتتكون البنية الحجاجية الشاملة من مكونين الأول منهما هو
وقد دُةِات هذه البنية في الخطبة النبوية في الفقرة  ،الحجاجية للبنية العليا للنص

وهو يماثل البنية  ،والثاني منهما هو المعنث الحجاجي الكلي للنص ،السابقة من البحث
وإن كان يختلف عنها يما يتضمنه من توجه  ،برى في النص غير الحجاجيالدلالية الك

ويتم  ،إنه البنية الدلالية الكبرى مصوغة صوغاً  جاجياً :أو نستطيع القول ، جاجي
 :الوصول إلى المعنث الحجاجي الكلي للنص بوااطة ثةث خطوات كالتالي

والنظر إلى  ،محاولة اكتشاف من خةل النظر إلى مجمل  جج النص :أولًا
والنظر أيضا  ،وإلى التكراة لبعض الحجج أو الكلمات ،الكلمات المفتا ية في النص

مع أخذ السياق أو الأيتوس في الاعتباة عند هذه المحاولة وينتج  ،إلى الروابط الحجاجية
 .عن هذه المحاولة الوصول إلى معنث  جاجي كلي  داي

لتكون هي الحجة الرئيسة وةبط باقي القيام بالتغريض لحجة من الحجج : ثانياً
وقد يكون التغريض في الغالب للحجة الأولى أو الحجة الأخيرة من  ،الحجج بها

ولربما تظهر بعد بعض الروابط الحجاجية القوية أو بعد السلم الحجاجي في  .النص
 ...داخل النص

ة بحيث تحل قضي ،التعميم وهو إ ةل تصوة إجمالي محل تصوة مفصل: ثالثاً
ييصبح النص كامة  72جديدة محل عدة قضايا تكون متضمنة في تلك القضية الجديدة 

عن طريق إ ةل  جة إجمالية محل  (أ جاجُ عن س)يعةً كةميا شامةً مؤداه 
 .الحجج التفصيلية في النص
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 التحليل الحجاجي للخطب النبوية

جاج بداخل ينطلق التحليل الحجاجي للخطب النبوية من مراعاة مستويي الح
إذ من خةل هذين المستويين تتضح القيمة الحجاجية  ؛والحجاج بالنص ،النص

وليس للجمل  ،وكما هو معلوم يإن التحليل الحجاجي للنصوص ،الكاملة للنص
يكل تطبيقات الحجاج إنما  يكاد يكون قليةً جداً  تث في النظرية الحجاجية الغربية

ة أبو بكر الع واي من أوائل من  اولوا القيام ويظل الدكتو ،71كانت في إطاة الجملة
كما  اول ةبط تحليله الحجاجي بانسجام  ،بتحليةت  جاجية لنصوص لغوية كاملة

وهو يشير إلى أن المشكلة التي قد تظهر في بعض النصوص أننا قد نجد بعضها  ،النص
لتلك  بعضها الآخر قلةفي علث كثير من الروابط الحجاجية في  ين نجد  اًمتوير

وبناء علث  ،، ولكن ذلك لا يعني اختفاء الحجاج من النص74الروابط أو  تث غيابها 
لنحاول  ؛ذلك يإننا انقوم بتحليل لكل نص من النصوص المختاةة من الخطب النبوية

 .أن نتتبع من خةله كل المؤشرات الحجاجية في النص

 71تحليل الخطبة الأولى 1.1

ديدة التي تعلن صرا ة خطاباً جديداً وانتقالا بدأت هذه الخطبة بالمقدمة الج
 :ويمكن هيكلة هذه المقدمة  جاجياً كالتالي ،جديداً

أقدِّم بالحمد والااتعانة والإيمان والتوكل علث الله والشهادة بأنه الإله  :المعطث
 .الوا د لا شريك له
وقيم  ،ودين جديد ،بناء علث هذه المقدمة هنالك خطابة جديدة: قانون العبوة

 جديدة

 .الااتماع والاقتناع بنص الخطبة و ججهاةةةةة[ ن 
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ثم انتقلت الخطبة إلى  جتها الرئيسة وهي إثبات الراالة للراول صلث الله 
عليه والم وكان ذلك من خةل ثةث خطوات  جاجية متصاعدة بدأت الا تجاج 

 .بالااتشهاد بالمثل العربي " الرائد لا يكذب أهله "

 :الحجة الرئيسة للخطبة كالتاليويمكن صياغة 

  .أنا مثل الرائد الذي لا يكذب أهله: المعطث

 .تعلمون أنني صادق وأنني أ بكم لأنكم أهلي :قانون العبوة

 .تصديقي ييما أقول ةةةةة[ن 

ثم انتقلت الخطبة إلى التصريح بالحجة الرئيسة وهي " والله الذي لا إله إلا هو 
إلى الناس عامة " وفي المستطاع تغريضها لتكون الحجة إني ةاول الله إليكم خاصة و

يهي مداة الخطبة بأكملها إذا تمَّ التصديق بها يسيتمُّ  ،الرئيسة بربطها بسياق المقام
.. وفي المعتقد أن القَسَم في بداية الحجة إضاية إلى .التصديق بكل شيء يرتبط بها

ة نصية أخرى هي وظيفة الربط يحمل وظيف 72وظيفته التأكيدية التوجيهية الإثباتية
كما تضمنت صيغة  ،بما يؤكد الحجة السابقة التمهيدية ،الحجاجي النصي القوي

وجرى ةبط كل ذلك  ،الله تعالى()القسم التصريح بالمرُال في الوقت نفسه وهو 
 :بالمعطث للحجة الذي هو جواب القسم ويمكن هيكلة هذه الحجة كالتالي

 .يكم خاصة وإلى الناس عامةإني ةاول الله إل :المعطث

 صدقوا أني ةاول الله إليكم :قانون العبوة

 في  الة تصديقكم أو في  الة عدم تصديقكم ااتمعوا لما ايحدث لكم ةةةةة[ن 
وللحساب  ،تصاعدت الحجة في الطة إقناعية هائلة تمثل إثباتاً للبعث بعد الموت
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وقد ةُبطت هذه الحجة  ،بينوللناة الدائمة للمكذِّ ،وللجنة الدائمة للمصدقين
المتصاعدة بالرابط الحجاجي الإثباتي القوي ألا وهو لفظ القسم " والله " وقد اشتملت 

مما  ؛الحجة إضاية إلى كونها  جة اُلَّمية متصاعدة علث اُلَّم  جاجي في داخلها
 يذهب بالحجة إلى أقوى  التها من خةل السُلم الحجاجي الرئيس

 

 نار نتيجة التصديق أو عدمه تكون بموت ثم بعث ثم جنة أو                           
 أنا رسول الله إلى الناس عامة                                    

 أنا رسول الله إليكم خاصة                              
 أنا مثل الرائد الذي لا يكذب أهله                             

 

ثالثة في السُلم الحجاجي السابق التي أتت علث شكل اُلم  جاجي والحجة ال
 ،تصاعدي أيضاً تثبت  جة الموت بتشبيهه بالنوم و جة البعث بتشبيهه بالااتيقاظ

وبناء علث هاتين الحجتين المركبتين يكون هنالك  ساب بعد الموت ثم دخول أبدي 
 :الحجاجي كالتالي ويمكن ةام السُلم ،إلى الجنة أو دخول أبدي إلى الناة

 

 

 حساب على التصديق بالجنة الدائمة وعلى التكذيب بالنار الدائمة                               
 (تشبيه حجاجي) بعث مثل الاستيقاظ                              

 (تشبيه حجاجي) موت مثل النوم                    
 

ي الأول متلواً بتصاعد  جاجي في السُلم و هذا التصاعد في السُلم الحجاج
ية مجال بعد ذلك إلا للتصديق أو  ؛الحجاجي الثاني يبلغ بالحجاج أقوى ذةوة

لةاتكباة والريض من غير قدةة علث د ض الحجاج النبوي أو قدةة علث ةده 
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 –والله  –إنّ )هذا اوى ما يحفل به النص من مؤكدات هي  ،بحجاج آخر في مستواه
 (أبداً –أبداً  –إنها  –نّ  –ل  –نّ  -ل -نّ  –ل  –الله و -إني 

إذ  ؛كما ا توى النص علث الحجاج بالااتشهاد بالمثل الذي يمثل قوة  جاجية
تبط بالبيئة الصحراوية التي تعتمد علث صدق الرائد  ينما تراله للبحث عن رهو م

ل قيمته أيضاً في أن المثل وهذا الااتشهاد بالمثل تتمث ،الماء والكلأ لينقذها من الهةك
كما  ،لأنه يشير إلى الأيكاة المشتركة بين أيراد مجموعة بشرية معينة ؛يعد مبدأ  جاجياً

هذا  ،يتسم بالعمومية والتدةجية والنسبية التي هي سمات للمبادئ الحجاجية غالباً
المثل إضاية  ولكن ،إذا أ يإن ب()إضاية إلى أن الأمثال لها بنية دلالية منطقية من قبيل 

 ،يهو يوظف باعتباةه  جة ؛يإنه  ينما يوظَّف في الخطاب، إلى كونه مبدأ  جاجياً
وهو في النهاية  جاج بسلطة  75إنه  جة قوية و جة جاه ة ،ولكنه ليس  جة عادية

 .الااتشهاد بالقول الَمثَلي المنبثق من الذهن الجمعي

أو ما يسمث الحجاج  ،هكما نجد قوة  جاجية أخرى بااتعمال عةقة التشبي
 ،وتشبيه البعث بالااتيقاظ ،بالتشبيه لإثبات البعث بعد الموت بتشبيه الموت بالنوم

 ومثل هذين التشبيهين اللذين يكون ييهما المشبه به نمطاً أو أكثر نمطية من المشبه هي 
عد ساي؛ إذ إنه 76ما أجمعت علث قوته النظريات البةغية القديمة والنظريات الحديثة 

علث ذلك يااتعمال التشبيه هنا ذو وظيفة و ،علث يهم المشبه وااتيعاب أ واله
 .77 جاجية تؤدي إلى الاقتناع بما يتعلق بالمشبه من أ كام

القوة  يأما من  يث الروابط الحجاجية التي في هذا النص الحجاجي البليغ ذ
كرابط نصي  (إلا هو والله الذي لا إله)الحجاجية المضاعفة يتمثل في ااتعمال القسم 

كما يتضمن إثبات  72 جاجي إثباتي يقوم بعملية الربط والتأكيد في الوقت نفسه
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.. ... ولتحاابن.ولتبعثن) وتمثل كذلك في ااتعمال العطف بالواو ، جة الألوهية
 ؛هذه الواو العاطفة المكرةة ااهمت في ةبط نتيجة الحجاج في النص كامةً (وإنها

وبذلك  ،وعقاب للمكذِّب ،ت يكون هنالك  ساب للمصِّدقلتوضح أنه بعد المو
صدقوا أني ةاول الله إليكم يمن صدقني يله )يمكن صياغة نص الخطبة في عباةة 

التي تمثِّل البنية الدلالية الكبرى للنص  (الخلود في الجنة ومن كذبني يسيخلد في الناة
إذ الحجاج يمكن صياغته  ؛وهي تمثل انسجام النص  جاجيا ودلالياً في اللحظة ذاتها

ويكاد يتماثل المحتوى  (إثبات صدق ةاالة النبي محمد صلث الله عليه والمفي قضية )
الحجاجي مع المحتوى الدلالي مما يجعل التمااك الحجاجي ي يد في قوة انسجام 

  .النص

وقد أدى الحجاج بالإضاية إلى ذلك دوةاً كبيرا في تمااك النص في مستوى 
وق الجملة وفي مستوى الترابط التداولي بربطه بسياق المقام وتمثيله له من ترابط ما ي

 –أحمده )خةل الإ الة إلى الراول صلث الله عليه والم من خةل الضمير المستتر 
( إني) وضمير المتكلم ،والضمير الغائب )أهله( (أشهد –أتوكل  –أؤمن  –أاتعينه 

ستتر إلى الغائب إلى المتكلم وهو تدةج ي يد ونلحظ تدةجاً في ااتعمال الضمير من الم
كما تجلث الربط المتعلق بالراول صلث الله عليه  ،من قوة الحضوة وقوة الحجاج أيضاً

ومن خةل الااتبدال  (ةاول الله)والم من خةل التصريح بوصفه بالراالة 
ااتبدال  في المثل التي هي (أهله)أما المخاطبون يقد تمت الإ الة بكلمة  ،الرائد()

وبدخولهم في  (،إليكم)ثم تمت الإ الة إليهم بكاف المخاطب  ،)للأهل الحقيقيين(
عموم لفظ )الناس( ثم ااتمرت الإ الة إليهم بواو الجماعة محذوية ثم مذكوةة ثةث 

الحذف وإن  وهذا (،.. تعملون.تحاابن ،.. تستيقظون.تبعثن ،..تنامون.تموتن)مرات 
إن كان كذلك يمثل إ دى  الات الحذف النادةة للفاعل في لالتقاء الساكنين وكان 
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و)تُحااب( في اللغة العربية إلا أنه يمثل  ،يعل )تموت( ونائب الفاعل في )تُبعث(
اتساقاً معج ا مع ما يتضمنه من  ركة للمعنث بين الموت والبعث والحساب كحالات 

بين النوم واليقظة والعمل و ،غياب ومع ذلك تمثل  ضوةا قوياً بتأكيدها بنون التوكيد
 . الذي يتم الحساب عليه  يث تمثل  الات  ضوة

وبالإضاية إلى نص هذه الخطبة المشهوةة يقد وةدت ةوايتان صحيحتان 
أةأيتكم لو أخبرتكم أن خيةً بالوادي تريد أن تغير عليكم إ داهما ييها هذا النص " 

يإني نذير لكم بين يدي  :قال .نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً :قالوا ؟أكنتم مصدقي
تبت يدا أبي ) :تباً لك اائر اليوم ألهذا جمعتنا ين لت :يقال أبو لهب ،عذاب شديد

انطلق نبي  والأخرى ييها هذا النص " 79" (لهب وتب * ما أغنث عنه ماله وما كسب
الله صلث الله عليه والم إلى ةضمة من جبل يعة أعةها  جراً ثم نادى يا بني عبد 
مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل ةجل ةأى العدو يانطلق يربأ أهله يخشي أن 

  22"يسبقوه يجعل يهتف يا صبا اه 

جية النبوية في تحويل بنية الخطبة العليا لنص يوفي الرواية الأولى تتجلث الإاترات
لله وقد بدأ الراول صلث ا ،الخطبة لتكون بنية عليا مفتو ة ةغبة في تقوية الحجاج

ثم  اول أخذ إقراة من المستمعين  ،عليه والم بالااتفهام لي يد من جذب المستمعين
 ،الذي يدل علث ما كان ايقع لوقوع غيره (لو)بأنه صادق بوااطة ااتعمال الحرف 

يلو أنه  ذَّةهم من أن هجوماً ايقع عليهم ماذا اتكون النتيجة تصديق الراول أو 
وهنا انتقل الراول صلث  ،لأنه لم يكذب أبداً ؛صدِّقونهتكذيبه يأقروا جميعاً أنهم اي

وبناء علث ذلك يقد  -إذا لم يصدِّقوه  -الله عليه والم إلى تحذيرهم من عذاب الله 
ولم يعد لأبي لهب إلا التعدي علث الراول صلث الله عليه والم  ،أل مهم الحجة

 ولن يغني عنه ماله ولا ين ل القرآن ليبين أن أبا لهب هو الذي تب أي خسر  ؛بشتمه
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لأنه ايصلث الناة لعدم تصديقه براالة الراول صلث  ؛ما كسبه في هذه الحياة الدنيا
ويمكن أن نلحظ في هذه الرواية الأولى أن الراول صلث الله عليه  ،الله عليه والم

والااتفهام الحجاجي هو كل ااتفهام  ،والم ااتعمل إاتراتجية الااتفهام الحجاجي
يإذا كان في مقام  جاجي  ،ن غرض الااتفهام الأصلي ليؤدي وظيفة أخرىيخرج ع

وهذه الإاتراتجية ااتعملها إبراهيم  ،زاد من قوة الحجاج وبلغ بها الذةوة القصوى
ولكن إبراهيم  ،عليه السةم يأخرج الااتفهام عن وظيفته الأاااية في مقام  جاجي

قوي جداً أدى هذا  ييبدأ بهجوم  جاج ،عليه السةم أخرج الااتفهام مخرج الإنكاة
 ،الهجوم الحجاجي القوي الذي لم يجد قومه له ةداً إلا أن يحرقِّوه في الناة لنصرة الآلهة

ولكن الراول صلث الله عليه والم بدأ بااتفهام خرج عن وظيفته الأصلية إلى 
قوة  وهذا الااتفهام الخاةج عن ااتفهاميته إلى التشويق تتضاعف ييه ،التشويق

وعلث ذلك يإن  ؛والتشويق محرِّك لها أيضاً ،إذ الااتفهام محرِّك للنفس ؛الااتفهام
الحجاج الذي يأتي بعد هذا النوع من الااتفهام يكِّون بؤةة ومرك اً لةهتمام الشديد 

ليأخذ من ألسنتهم  ؛..( ثم أتث بالااتفهام علث  قيقته من بعدُ.أةأيتكم لو)به 
ولكنه لم يبدأ بالهجوم علث آلهتهم يقط أخبرهم بأنه نذير  (،أكنتم مصدقي)الجواب 

لهم بين يدي عذاب شديد أي أنهم لا بد أن يصدِّقوه بأنه ةاول الله وأنه لا إله إلا 
... يلما .وبناء علث هذا التصديق تكون الخطوة التالية هي ةيض عبادة الأصنام ؛الله

آن الكريم  جة مضاية إلى  جة الراول لم يؤمنوا كانت  جة إبراهيم الواةدة في القر
  .مما بلغ بالحجاج النبوي غاية ليس بعدها غاية ؛صلث الله عليه والم

ونلحظ أن الراول صلث الله عليه والم ااتعمل السُلم الحجاجي في هذه 
 ...وهذا يدل علث ملكة  جاجية عالية جداً ،الرواية أيضاً

 :ة كالتاليويمكن صياغة الهيكل الحجاجي لهذه الرواي
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 .الإخباة بهجوم خيل علث قريش علث ابيل الايتراض: المعطث
  .بناء علث الإخباة ماذا يكون موقفكم :قانون العبوة

 .(بناء علث إجابتكم)تصديقي  ةةةةة[ ن 

 .إنني أ ذةكم من عذاب الله الشديد :المعطث
 .صدقوا تحذيري بناء علث صدقي الذي تعريونه :قانون العبوة

 يونصدق  ةةةةة[ ن
 

 تصديق الإخبار بأنه رسول من الله                              
 تصديق الإخبار بخيل تهاجم قريشا                               

أما في الرواية الأخرى يقد ااتعمل الراول صلث الله عليه والم الحجاج 
صوةة التمثيل صوةة  وقد كانت ،بالتمثيل ليوضِّح لهم خطر الأمر الذي هم بصدده
ولكنه  ،يلما علم به أةاد تحذيرهم ، ركية تستحضر مشهد هجوم اريع علث قومه

يما كان منه إلا ةيع صوته عاليا ليسمعوا  ،خاف وصول العدو إليهم قبل أن يصل هو
وفي هذا الحجاج التمثيلي أوضح الراول صلث الله عليه  ،تحذيره ويأخذوا ااتعدادهم

الااتمراة  كما أوضح خطر ما هم ييه من ،ديد لقومه ولنجاتهموالم مدى  به الش
بل هي قضية  ،وأن القضية ليست قضية عادية ،في عبادة الأصنام وترك عبادة الديان

 .إذ هي تمثل الهةك أو النجاة ،ذات شأن كبير

 ؛وما يترتب علث هذا المشهد ،إن ةام المشهد بهذه الدقة وبهذه الحركة السريعة
.. لت يد من .تستجلب تفاعل المتلقي ؛قوة  جاجية أتت في صوةة ااتعاةيةليدل علث 

ويمكن صياغة هيكلة  .قوة الحجاج وقوة أثره في نفس السامع بما لا يقدة علث ةده
 :الحجاج علث النحو الآتي
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أنا مثل ةجل يحذةكم من عدو يلما خاف أن يصل إليكم العدو  ذةكم  :المعطث
 .بصوت مرتفع

 .بناء علث ذلك صدقوني لأنكم اتهلكون إن لم تصدقوني :ن العبوةقانو

 .صدقوني في ما جئت به من الراالة والإنذاة من عذاب الله الشديد  [ ةةةةةن 

 21تحليل الخطبة الثانية 1.4

إن الموقف السياقي لانتقال الراول صلث الله عليه والم إلى المدينة وااتقبال 
والتأييد يختلف عن الموقف السياقي في مكة الذي الناس له هنالك بالتصديق والنصر 

يماذا  .تحكم ييه قوة عرض الحجة لإثبات الراالة ولتصديقه في نبوتهكان موقفاً ت
 ؟ايُقدَم من  جاج في هذا الموقف الجديد

إن الحجاج الجديد ايتوجه إلى تأكيد إثبات ةاالة الراول صلث الله عليه 
شر لا مناص معه إلا تأكيد التصديق وترايخه والم مرة أخرى ولكن بوجه غير مبا

 :تباع الراول صلث الله عليه والم وقد تجلث ذلك فياوالعمل علث  ،في النفوس

البدء بحمد الله والثناء عليه بمقدمة تمهيدية  جاجية وبخاتمة وظيفتها دعم  :أولًا
 ،النبوية وهما تراخان للقطيعة مع الخطابة التي كانت قبل الخطابة ،الحجاج الكلي

 ...كما تهيئان للمبدأ الحجاجي الجديد الذي تدوة في يلكه كل الحجج الجديدة

 ،الحجاج بااتعمال القضية الكبرى أو الحقيقة المفجعة التي تواجه الإنسان :ثانياً
 ،للراالةمن بعث ومن اؤال عن تبليغ الراول  وما يترتب عليه ، قيقة الموتألا وهي 

بالعمل الصالح ولا مجال إلا لايتداء الإنسان لنفسه  ،ان أو الكفروهنا لا مجال إلا للإيم
لأن الله يضاعف بالكلمة  ؛ولو كان ج ءا من تمرة أو  تث كلمة طيبة وعمل البر،
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يهنالك  ،الأجر عشر مرات إلى ابعمائة ضعف يكيف بغيرها من العمل الطيبة
  .الموتوالعاقل من دان نفسه وعمل لما بعد  ،ترهيب وترغيب في الوقت نفسه

لأن  ؛وهنا يحث الحجاج بالموت والبعث علث أداء الأعمال والأقوال الصالحة
الدنيا اتفنث يجأة ويتركها الإنسان وهي لم تكتمل لينتقل  يث تكتمل  ياته 

وكانت هذه النقلة  ،تباعه للراول صلث الله عليه والماالأخروية من خةل 
كن ما جعلها تبلغ الغاية في القوة ول ،الحجاجية  ول أداء العمل مناابة للموقف

الحجاجية هو ةبطها بحجاجية إثبات الراالة للراول صلث الله عليه والم الذي أخبر 
 ،يهي تمثِّل  جاجاً خفياً ينسرب إلى النفوس ،بالبعث ودعا إلى هذه الأعمال

 ،وااتعمال مثل هذا الحجاج الخفي يدل علث مقدةة  جاجية يائقة قلّ أن توجد
 :صياغة الهيكلة الحجاجية لنص هذه الخطبة كالتاليويمكن 

 .الأمر بالتقديم للنفس :المعطث 

 .لأن التقديم للنفس يقي من الناة :قانون العبوة

  .التقديم للنفس ةةةةة[  ن

ويمكن أن نصل إلى الحجاج الخفي في ترايخ إثبات ةاالة الراول صلث الله 
 :و الآتيعليه والم من خةل هيكلة الحجاج علث النح

أخبر الراول صلث الله عليه والم أن التقديم للنفس يقي من الناة )ألم يأتك  :المعطث
 .ةاولي يبلغك(

 .يجب التصديق براالة الراول لأنه المبلغ بذلك :قانون العبوة

 .التصديق براالة الراول والتقديم للنفس ةةةةة[ ن 
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يهي ااتعمال القسم  ،أما الأدوات التي أاهمت في تأكيد الحجاج في النص
كما أنه يفيد التوكيد في  (كرابط  جاجي نصي بين المعطث وقانون العبوة )والله

 –ليقولن  –ليدعن  –ليصعقن  –تعلمن )الوقت نفسه تكراة نون التوكيد ات مرات 
واقترنت نون التوكيد بالةم الموطئة لجواب القسم في الفعل  (،لينظرن –يينظرن 

ت يد في قوة التأكيد وقوة تحقق ما يقوله الراول صلث الله عليه المضاةع أةبع مرات ل
 .كما تسهم في تمااك النص ،والم
  24تحليل الخطبة الثالثة 1.1

يتجلث في هذه الخطبة ما أاست له الخطبة النبوية من بنية جديدة مفتو ة تتيح 
وقد  ،تلقينومن شأن ذلك أن يقوي جانب الإقناع عند الم ،الحواة في أثناء نص الخطبة

.. وأن النعم قد .وةدت هذه الخطبة في اياق التحذير من التنايس علث الحياة الدنيا
  21تكون ابباً في جلب النقمة

 :وقد داة الحجاج في هذه الخطبة  ول قيام ةجل من الصحابة بسؤال مؤداه
 ؟هل يمكن أن تؤدي بركات الأةض والمال وزهرة الدنيا التي هي خير ونعم إلى الشر

وكان ةد الراول صلث الله عليه والم بعد أن اكت يترة ل يادة تشويق 
وكرةه ثةث مرات محصِّله أنه  ،بااتفهام ااتنكاةي  جاجي 22الناس إلى الااتماع

 ليس خيراً لأن الخير لا يأتي إلا بالخير

 :ويمكن صياغة الهيكلة الحجاجية في الحديث النبوي علث النحو الآتي

 .ن زهرة الدنيا والأموال لأنها شر إذا أدت إلى الشرالتحذير م :المعطث 

 .بناء علث ذلك يجب الحذة منها: قانون العبوة

 .النجاة ةةةةة[ ن 
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 :ولكن هنالك  جة تفهم من اياق الحجة الأولى كالتالي

 .الترغيب في الدنيا واكتساب المال لأنها قد تكون خيراً إذا أدت إلى خير :المعطث

 .الخير وزهرتها بقدة إذا أدت إلىعلث ذلك يجب أن يأخذ من الدنيا  بناء :قانون العبوة

 .النجاة ةةةةة[ ن 

ولتقوية نتيجة الحجتين الظاهرة والمضمرة ضرب الراول مثةً محسوااً من 
يشبه المال بالعشب الأخضر الذي  ،الحياة الرعوية التي يعريها كل المتلقين للخطبة

أو يقرِّبه من القتل إلا الناقة التي  ،ضه قد يقتل الحيوانوأن بع ،تأكله البهائم في الربيع
 تث تستريح ثم  ،تأكل أكةً خفيفاً يتنتفخ ثم تجتر وتتخلص من ال ائد من الطعام

 .تواصل طعامها

 جاجياً ااتثمر مبدأ  جاجياً هو الخبرة  معطث وهذا التشبيه كان بمجمله
 الرعوية المشتركة للسامعين

لأنه يكون نعم  ،أنه لا ضير في كسب المال الخير: المعطث لهذاقانون العبوة و
 .صا ب المسلم بشرط أخذه بحقه والإنفاق منه في ابيل الله واليتامث والمساكين

 .واوف تكون النتيجة الااتمتاع به في الدنيا والنجاة في الآخرة

وبناء علث ذلك يقد أوضح الراول صلث الله عليه والم السؤال المشكل علث 
 ،يالربيع ،وأعلمه أن الخير لا يأتي إلا بالخير وأن الشر لا يأتي إلا بالشر ،صحابيال

ولأجل  ؛إلا أنه قد يقتل أو يقرِّب من القتل ،وإن كان خيراً كما يعرف ذلك الناس
لكن  ،ذلك يإن الناقة التي تأكل منه قدة  اجتها ثم تتخلص من ال ائد يلن يؤذيها

وكذلك المال الذي أُاند إليه الخضرة  ،بهيمة إلى الموتالشره في الأكل قد يؤدي بال
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يكأنه هو هو العشب وأن الذي يشره في جمعه  (إن هذا المال خضرة  لوة)والحةوة 
 ،به إلى الشر والعكس الصحيح يسيؤدي ؛قد  وله بعمله إلى شر المستحقينويمنعه عن 

يالمداة في  ،دي به إلى الخيروينفق منه ايتمتع بحةوته وايؤ ،الذي يأخذ منه ما ينفعهي
وقد وصل الإقناع هنا  ،تحويل الأشياء المبا ة إلى خير أو إلى شر هو طريقة ااتعمالها

بل  ،الأول منهما يتح المجال لإمكانية الحواة في الخطبة النبوية :غايته من خةل أمرين
لمثل والثاني منهما ضرب ا ،اؤال الراول عن الرجل السائل أمام الناس ليجيبه

التقريبي وهو أالوب قرآني يؤدي إلى الإقناع الشديد كما أن ااتعمال أالوب 
الااتعاةة في هذا المثل التقريبي يسهم في تكوثر الحجاج بحسب عباةة د. طه 
عبدالرحمن الذي يجعل الذوات الخطابية التي تشترك في بناء القول الااتعاةي أةبع 

والذات المؤولة )بكسر  (،بكسر الهاء)المظهرة  الذات :لكل منها وظيفة خطابية متمي ة
بكسر الةم  (الذات المبلغة)بكسر الميم و  (الذات المضمرة)و (،الواو المشددة

.. الذي يتكون من ... ثم إن الااتعاةة هي أبلغ وجوه تقيد اللغة بمقام الكةم.المشددة
ة ومن عةقاتهما التفاعلية المتكلم والمستمع ومن أنساقهما المعريية والإةادية والتقديري

.. يتكون الااتعاةة بذلك أدعث من الحقيقة لتحريك همة المستمع إلى .المختلفة
  25الاقتناع بها والالت ام بقيمها

وذلك يدلنا دلالة واضحة علث امتةك الراول صلث الله عليه والم لواائل 
 .وااتعمالها المتمي  في الخطبة النبوية ،الإقناع الحجاجي

  26تحليل الخطبة الرابعة 1.2

لأنها جاءت في ظرف ايااي وظرف عسكري  ؛تمثل هذه الخطبة أهمية قصوى
ومن نا ية أخرى يهي توضِّح في الراول صلث الله عليه  ،هذا من نا ية ،عصيب
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لأجل ذلك يقد واجه  ؛والم جانباً من مقدةته المتمي ة في  ل المشكةت الكبيرة
لأن  ؛لأنصاة اريعاً ليتأكد من مقالتهم  ينما غضبواالراول صلث الله عليه والم ا

غه وأوضح أنه قد بلَ ،من الغنائم يأكثر ييهم ولم يعط الأنصاة الراول أعطث قومه
وقد عرف  ،وأوضح أن السبب هو تأليف بعض الناس علث الإاةم ، ديثهم

بل لابد  ؛يحسب الراول صلث الله عليه والم أن الأمر لا يستدعي ذكر السبب
 .وضع العةقة مع الأنصاة بكاملها أمامهم لي يد من ياعلية عملية الإقناع الحجاجي

 .م العطاء لهمثتأليف قلوب بعض الناس  :المعطث

  .: تقوية لإاةمهم1 قانون العبوة

 .أما أنتم أيها الأنصاة يإاةمكم قوي بل أنتم مؤمنونةةةةة[   ن

 .لفكم علث الإاةملاتحتاجون أن نعطيكم ما يتأ :4قانون العبوة

 .الرضا بعدم الإعطاء ةةةةة[  ن

يلأجل ذلك تتحول النتيجة إلى  ؛ولكن الرضا بعدم الإعطاء قد يكون صعباً
يتم إقناعهم عن طريق شرح عةقة الراول بهم ويق تقديم تدةج في  معطث  جاجي

 :تيقانون العبوة إلى الرضا يتخذ عدة مستويات علث السُلم الحجاجي علث النحو الآ

 عةقة الأنصاة بالراول صلث الله عليه والم
 

  سأذهب أنا معكم والناس تذهب بالشاء والنعم والبعير                                      
 لو سلك الناس واديا  لسلكت واديكم                                       

 واحدا  منكم لولا الهجرة لكنت                             
 خصكم الله بأحسن الأسماء أنصار الله وأنصار رسوله                                      

 من الله عليكم بالإيمان                                      
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وبناء علث هذه الحجج التي قدمها الراول صلث الله عليه  ؛الرضا ةةةةة[  ن

 ،ن ةدُّ الأنصاة علث الراول صلث الله عليه والم بالرضاوالم في قانون العبوة كا
وعودة بقية الناس  ،ويمكن أن يُلحظ أن الصوةة البصرية لمقاةنة عودة الراول معهم

 ،إذ لا مجال للمقاةنة أبداً ؛بالشاء والنعم والبعير هي صوةة ااعدت كثيراً في اقتناعهم
وهي إ دى  (انتفاء المقاةنة)قاةنة ويمكن تسمية هذا النمط من المقاةنة الحجاجية بم

أهم الإاتراتجيات الحجاجية التي تؤدي إلى الاقتناع السريع، إذن يليس هنالك إلا 
  .الرضا والحبوة بخاتم الأنبياء والمرالين الذي يعود به الأنصاة إلى دياةهم دون الناس

كان يريد  إذ ؛بيد أن الراول صلث الله عليه والم لم يقتنع منهم بهذه الإجابة
يما كان من الأنصاة إلا أن ةدوا  ،منهم إجابة تشرح موقفهم بجةء لي يدهم إقناعاً

 .علث الراول بما يؤكد ةضاهم

 .: اقتناع الأنصاة بحكم الراول صلث الله عليه والمالمعطث

 .يتخذ قانون العبوة لهذا الاقتناع شكل الم  جاجي :قانون العبوة
 

 .وجدتنا ضةلا يهدانا الله بك                        
 .وجدتنا علث شفا  فرة يأنقذنا الله بك                        
                      .وجدتنا في ظلمة يأخرجنا الله بك إلى النوة                        

 

 .صنع ما شئت في أواع الحلا ةةةةة[  ن

أنهم إذا أتوا بحجج أخرى تؤيد  لكن الراول صلث الله عليه والم بيَّن لهم
مما يدل علث أنه مدةك لموقفهم وكأنه وا د  ؛عدم ةضاهم يسوف يصدِّقهم أيضاً

 :ولذا يإن الهيكلة الحجاجية يمكن أن تتخذ هذا المنحث الايتراضي ؛منهم
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 .عدم الاقتناع بإعطاء الناس من قريش وغيرهم و رمان الأنصاة :المعطث 

اً  جاجيا علث الشكل الآتي مع مة ظة أن من صاغ يتخذ الم :قانون العبوة
هذا الحجاج لهم هو الراول صلث الله عليه والم وقد وضع بهذه الكيفية ليدل علث 
أقصث  الات الاقتناع بموقفهم ولكن هنالك  الة أهم توجب عليه يعل ما يعل هي 

 .تبليغ ةاالة ةبه والحرص علث إاةم بقية العرب

 :لم الحجاجي لقانون العبوة علث النحو الآتيويمكن صياغة هذا الس
 

 قبلنا ما رد الناس عليك                          
 ومخذولا فنصرناك                          
 ومكذبا  فصدقناك                          
 كا ألم تأتنا طريدا  فآوين                          

 

وقد ااتعمله الراول  ،أكثر واائل الإقناع قوةإن السُلم الحجاجي هو إ دى 
ولكن الشأن شأن آخر يتعلق  ،صلث الله عليه والم بنفسه ليوضح أنه مقتنع بموقفهم

وبناء علث كل ذلك ما كان من الأنصاة إلا الاقتناع التام بحكم  ،براالة السماء
 الراول صلث الله عليه والم

لمن والفضل علينا وعلث غيرنا ثم بكوا بل لله وةاوله المن ولراوله ا ةةةةة[  ن
إنه اقتناع تام تام تام يالأمر أمر  .يكثر بكاؤهم وبكث النبي صلث الله عليه والم معهم

 .الله ولهم دوة النصرة والفوز برضا ،ييها دوة المبلِّغةاالة للراول صلث الله عليه والم 

ة الحجاج المضاد وقد تبنث الراول في موقفه مع الأنصاة ما يسمث بإاتراتجي
ولكن هذا الحجاج المضاد لم يستعمل بالطريقة التي تستعمل عادة في الحجاج من تبني 

وإنما كان  جاجاً مضاداً من نوع  ،وجهة الطرف الآخر المحاجج مؤقتا للقيام بنقضها
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بل تأييدها مع شرح المانع  ،خاص يهدف إلى تبني وجهة النظر الأخرى وتصديقها تماماً
مما يجعل الطرف الآخر يقتنع إذا علم الصدق  ؛بمقتضاها في الوقت نفسه من العمل

ويجعله يتفهم ويتلمس أاباب القبول  ،والإدةاك الحقيقي لشعوةه ولوجهة نظره
ويسمث د. طه عبدالرحمن هذا النوع من أنواع الحجاج  ،لوجهة النظر الأخرى

اج التوجيهي عندما يظهر بالحجاج التقويمي ويرى أنه يأتي في مر لة أعلث من الحج
أن العةقة الااتدلالية قد لا يوفي بتمامها الحجاج التوجيهي الذي يتضمن يعل 

أما الحجاج التقويمي يهو يقوم علث إثبات الدعوى  ،إيصال المستدل لحجته إلى غيره
اعتمادا علث قدةة المستدل علث أن يجرد من نفسه ذاتاً ثانية ين لها من لة المعترض علث 

ويلمس د. طه عبدالرحمن هنا مسألة إعداد الحجاج  يث يقوم المستدل  ،27واهدع
وبناء  ،بوضع ايتراضي لنفسه في مكان الطرف الآخر يجرِّد من نفسه متلقياً للحجة

ولكن ما هو موجود لدينا في هذه  ،علث هذا التجريد يحاول أن يبني  جته بناء أقوى
ه والم صرَّح بحجة الأنصاة المتوقَّعة مخبراً لهم الخطبة النبوية أن الراول صلث الله علي

مما جعل الحجاج في هذه الخطبة  ؛بموايقته علث  جتهم عاةضاً الجانب الآخر لحجته
  .يصل إلى دةجة قصوى من الإقناع

وتنبغي الإشاةة هنا مرة أخرى إلى دوة البنية الجديدة في يتح إمكانية الحواة في 
وتعد تجديداً في بنية  ،الإمكانية تؤدي إلى م يدٍ من الاقتناعإذ إن هذه  ؛الخطبة النبوية

هذا إضاية إلى المكون الحجاجي للمقدمة  يث ،الخطبة العربية علث وجه العموم
 .بدئت الخطبة بحمد الله ع  وجل

 .أنواع الحجاج في الخطب النبوية 1.5

 للحجاج في الخطب اًتظهر في نصوص الخطب التي اتخذها البحث أنموذج
و تث تكتمل أبعاد  ،وأنواع من الحجج المختلفة ،جاجية جيات ياتراتإالنبوية 
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الداةاة الحجاجية لابد من الإشاةة إلى تلك الأنواع الحجاجية التي تويرت في 
  .النصوص المدةواة

النا ية الأولى هي قوة  :وبصفة عامة يإن نوعية الحجاج تعتمد علث نا يتين
والنا ية  ،ي ينصب علث مناقشة ا تمالات النتيجةوهو ذلك الحجاج الذ ،الحجة

 ،، أو الترهيب من العواقب22الأخرى هي الحجة المعتمدة علث الترغيب في النتيجة 
ولعل هذا النوع هو ما تصنفه بعض الدةااات الحجاجية علث أنه من الحجاج 

لث وع ،29يعتمد علث العاطفةلأنه  ؛Motivational argumentالتحفي ي أو ما يسمث 
يإنه يمكن الإشاةة إلى أةبع تقنيات  ،الرغم من تعدد الحجج واختةف أنواع الحجاج

 :وتلك التقنيات الحجاجية هي كالتالي ،ةئيسة تتكرة كثيراً في الحجاج
 .تقديم علة أو ابب أو تفسير -1
 .عمل مقاةنة أو مشابهة -4
 .تقديم مثال أو شاهد -1
 92تسمية مصدة لسلطة ما " -2

نا النظر في نصوص الخطب النبوية التي اتخذها البحث أنموذجاً ولو أنعم
للدةااة يإننا نجدها ااتعملت نوعي الحجاجي القوي المعتمد علث ببان ا تمالات 

ونوع الحجاج التحفي ي المعتمد علث الترغيب  ،النتيجة ويقاً لمقتضيات التفكير المتبصر
يالمقاةنة في الخطبة الأولى  ؛المختلفين أنواع المتلقين ليتنااب كل نوع مع ،أو الترهيب

بين الإخباة بهجوم خيل علث قريش والإخباة بأن الراول نذير بين يدي عذاب 
شديد هي مقاةنة تستدعي التفكير والتبصر، و ينما يحاجج الراول الأنصاة في 
مسألة عدم إعطائهم من غنائم معركة  نين هو  جاج يعتمد علث المقاةنة بين 

 ...بين غيرهمالأنصاة و
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وفي الوقت نفسه يإن الترغيب بثواب الله والتحذير من عقابه في المقدمة 
إضاية إلى ااتعمل هذا الحجاج في أثناء الحجاج داخل  ،الحجاجية في كل نص خطابي

ولذا يإن  ؛وإلى شموليته لجميع المخاطبين ،النص يؤدي إلى تقوية الحجاج بشكل عام
لخطبة الثانية يشير إلى اوكذلك في  ،ير إلى الجنة والناةالراول في الخطبة الأولى يش

 ،عقابه وإلى التقديم للنفس للحصول علث ثواب الله والنجاة من ،مسألة البعث والحساب
 .ومثل ذلك في الخطبة للأنصاة يهو يشير إلى مكانتهم عنده وعند الله ابحانه وتعالى

ن خةل نصوص الخطب أو أنواعه م ،ولو أةدنا أن نمثل لتقنيات الحجاج
 ،تمثل في التشديد علث طاعة الله بتسمية مصدة الطةالسابقة يسنجد  جاجاً 
ويتضمن كل الحجاج النبوي دائما التذكير بهذه السلطة  ،والتحذير من مخالفة أمره

كما نجد شكةً من أشكال ااتعمال الحجاج  ،الإلهية إنْ في المقدمة أو في أثناء الحجاج
الرائد لا يكذب  عن"  يث تم ااتعمال المثل العربي  ؛ الخطبة الأولىفي بسلطة القول

" إنها الجنة أبداً أو الناة في الخطبة الأولى  بذكر النتيجة أو الغايةكما نجد الحجاج  ،أهله "
ألم يأتك  :" ثم ليقولنَّ له ةبه ليس له ترجمان ولا  اجب يحجبهوفي الخطبة الثانية  ،أبداً "

" أية وفي الخطبة الرابعة  ،" ويكون عليه شهيداً يوم القيامة "الخطبة الثالثة  وفي ،ةاولي "
 ترضون أن يذهب الناس بالشاء والنعم والبعير وتذهبون براول الله "

 :" قام ةجل يقالفي الخطبة الثالثة  ين  بالتفسير أو الشرحونجد أيضاً  جاجاً 
قلنا يُو ث  ،النبي صلث الله عليه والم يسكت عنه ؟يا ةاول الله أو يأتي الخير بالشر

ثم إنه مسح عن وجهه الر ضاء  ،واكت الناس كأن علث ةؤواهم الطير ،إليه
 وإنه كلُّ  ،إن الخير لا يأتي إلا بالخير –ثةثا  –" أين السائل آنفاً أو خيٌر هو  :يقال

ث إذا امتدت ما يُنبت الربيع ما يقتل َ بَطا، أو يُلمُّ إلا آكلة الخضراء أكلت  ت
 يث أوضح له الراول صلث الله  ؛" خاصرتاها ااتقبلت الشمس ثم اجترَّت يَثَلَطَت
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 ،كما قد يكون شراً بحسب ااتعمال الإنسان له ،ن المال قد يكون خيراًأعليه والم 
وأخبره أن كثيراً من الأموة قد يتوهم الناس أنها خير  ،لكن الخير لا يأتي إلا بالخير

وهنا أتث الراول صلث الله عليه والم بحجاج  ،يقة قد يكون ييها شرولكن في الحق
اعتمد ييه علث مضاةعة وتشبيه تمثيلي تصويري يستجلب الصوةة بعناصرها المتعددة 

أكثر تأثيراً  91الحجاج الااتعاةيوالمتحركة أمام المتلقي وكانت هذه الصوةة البليغة أو 
الرعوية للبهائم التي ترعث من الربيع الذي  لأنه مأخوذ من الحياة ؛في نفوس المتلقين

 .قد يكون ييه  تفها

ولا غرو في  ،إن الخطبة النبوية قد بلغت الغاية القصوى في المقدةة الحجاجية
كما أن الخطبة  ،وأخطب العرب ،ذلك يالراول صلث الله عليه والم أيصح العرب

علث قوة وزادها نوةاً  ،النبوية شكلت نموذجها الحجاجي الخاص بها الذي زادها قوةً
ويمكن أن نجمل هذا النموذج بناء علث ما تناوله هذا البحث من خةل  ،علث نوة

 :الشكل الآتي
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 أنموذج الحجاج في الخطبة النبوية

 التحليل الحجاجي للخطبة النبوية           للخطبة النبوية الحجاجيالتقسيم 
 

 ارجيالحجاج النصي الخ         

 حجاجية كلية قوة                           حجاجي كليمقام           

  تمهد لقبول نتيجة الحجاج الجزئي          (   لوهية والرسالةالحمد والثناء والشهادة بالإ)مة المقد    

   

 قوة حجاجية كلية   البنية العليا للنص            

  تحليل الهيكل الحجاجي                                        جزئيمقام حجاجي            

 الاستراتجيات حجاجية                             قضايا حجاجية    

 أنواع الحجج                                                  ن ]          ح  
 الوسائل الحجاجية                                                            

       قوة حجاجية كلية                                لنصالبنية الدلالية الكبرى ل     

 قوة حجاجية كلية                               مقام حجاجي كلي 

 دعم نتائج الحجاج الجزئيت                                       لوهيةبالإ الخاتمةربط            
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 الخاتمة

ولا شك أن  ،لا ةيب في أن النبي صلث الله عليه والم مؤيد بتأييد الله وبو يه
بيد أن الخطاب النبوي لابد وأنه قد ااتعمل  ،...النبوة مرتبة عظيمة لها خاصيتها

ومن هنا كانت هذه  ،أدوات الخطاب البشري لتبليغ الراالة وللتأثير في الناس
ةااة  ول الحجاج في الخطب النبوية معتمدة علث دةس هذا الخطاب النبوي ويقاً الد

ولتحاول إدةاك  ،لتحلل الحجاج النبوي ؛لمبادئ وأااليب دةااة اللغة الطبيعية للناس
 ...شيء من ار عظمته وإعجازه

وقد تطرق البحث للحجاج في الخطبة النبوية إلى الأيتوس الخطابي والماقبل 
ثم انتقل البحث إلى بيان المساة الحجاجي للخطبة  ،يتهما في الإقناعخطابي وأهم

 .. .ثم قام البحث بتحليل  جاجي لبعض الخطب النبوية ،النبوية

 :أما أهم النتائج التي توصل إليها البحث يهي كالآتي

أن الراول صلث الله عليه والم كان يملك قدةة خطابية و جاجية  :أولًا
مما  ؛لك معرية بأبعاد السياق الاجتماعي والنفسي للمخاطبينوكان يم، عظيمة جداً

 .جعله يتمكن من إقناع الناس وتبليغ الراالة

أن الخطبة النبوية تمي ت عن اائر الخطب في أنها ةسمت البنية العليا  :ثانياً
للخطابة الإاةمية عموماً من خةل وضع المقدمة والخاتمة اللتين أدتا في الوقت نفسه 

 جاجية تمثَّلت في التذكير بالمبدأ الحجاجي الجديد الذي يختلف عن المبادئ  وظيفة
 .الحجاجية في الجاهلية
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أن الخطبة النبوية ااتطاعت أن تجدد في بنية الخطبة العليا وفي نص  :ثالثاً
وهذا التجديد في يتح الحواة الثنائي  ،الخطابة بإدخال إمكانية الحواة مع الخطيب

 .الخطبة كان ذا وظيفة  جاجية أاهمت في قوة إقناع الخطبة النبوية الج ئي في أثناء

اتضح من خةل تحليل بعض الخطب النبوية أن الحجاج في الخطبة  :ةابعاً
كما اتضح أنه اعتمد في الحجاج علث  ،النبوية قد وجدت ييه أكثر أنواع الحجاج

 .وية قوة  جاجية كبيرةمما يعطي الحجاج في الخطبة النب ؛ااتعمال السةلم الحجاجية

اتضح من خةل تتبع بعض الروابط الحجاجية في نصوص الخطب  :خامساً
المدةواة أن الروابط في الحجاج الذي يهتم بتحليل النص قد تختلف عن الروابط في 

ولأجل ذلك يقد عددنا القَسَم في بعض  الاته  ،الحجاج المعتمد علث تحليل الجملة
 .وطئة لجواب القَسَم ةابطاً  جاجياً نصياً في اللغة العربيةوعند اقترانه بالةم الم

يإن من المؤكد أن الدةااات الحجاجية في اللغة العربية لّما ت ل في  ،وأخيراً
وأن هذه المحاولة البحثية لدةااة الحجاج النبوي لا يمكن أن تحيط بجميع  ،البدايات

ه أن يكون  اي اً لأجل ذلك يإن البحث من طمو  ؛جوانب الحجاج النبوي
ومشجعاً للبا ثين في اللسانيات وفي البةغة علث الاهتمام بدةااات الحجاج في 

 .وعلث وضع كثير من التساؤلات وكثير من القضايا أمام ناظريهم ،التراث العربي
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 ملحق

 نصوص الخطب النبوية المدروسة

 

 :( أول خطبة للنبي صلث الله عليه والم بمكة1الخطبة ةقم )

وأشهد أن لا إله إلا الله  ،وأتوكل عليه ،وأؤمن به ،وأاتعينه ،الحمد لله أحمده " 
والله الذي لا إله إلا هو إني ةاول الله  ،إن الرائد لا يكذب أهله .و ده لا شريك له

 ،ولتبعثن كما تستيقظون ،والله لتموتن كما تنامون ،وإلى الناس عامة ،إليكم خاصة
 94وإنها الجنة أبداً أو الناة أبداً " ،ولتحااَبُنّ بما تعملون

 :( أول خطبة للنبي صلث الله عليه والم بالمدينة4الخطبة ةقم )

كانت أول خطبة خطبها ةاول الله صلث الله عليه والم  :عن أبي المة قال
أما بعد أيها الناس  :ثم قال ،بالمدينة أنه قام ييهم يحمد الله وأثنث عليه بما هو أهله

ثم  ،ثم لَيَدَعنَّ غنمه ليس لها ةاع ،تعلمن والله ليُصَعَقنَّ أ دكم ،فسكميقدِّموا لأن
 ،ألم يأتك ةاولي يَبَلَّغَك :ليقولَنَّ له ةبه ليس له ترجمان ولا  اجب يحجبه دونه

يينظرنَّ يمينا وشمالًا ية يرى  ؟يما قَدَّمت لنفسك ،وأيضلتُ عليك ،وآتيتك مالًا
يمن ااتطاع أن يقي وجهه من الناة ولو  ،ية يرى غير جهنم ثم لينظرنَّ قُدَّامه ،شيئاً

يإن بها تُج ى الحسنة عشر أمثالها إلى  ،ومن لم يجد يبكلمة طيبة ،بشق تمرة يليفعل
والسةم عليكم وعلث ةاول الله صلث الله عليه والم وةحمة الله  ،ابعمائة ضعف

 91.وبركاته
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  (1الخطبة ةقم )

قام ةاول الله صلث الله عليه  :قال –الله عنه  ةضي –عن أبي اعيد الخدةي 
" إنما أخشث عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من بركات  :والم علث المنبر يقال

يا  :يقام ةجل يقال ،..الأةض " ثم ذكر زهرة الدنيا يبدأ بإ داهما وثنّث بالأخرى
قلنا يُو ث  ،ميسكت عنه النبي صلث الله عليه وال ؟ةاول الله أو يأتي الخير بالشر

ثم إنه مسح عن وجهه الر ضاء  ،واكت الناس كأن علث ةؤواهم الطير ،إليه
وإنه كلُّ ما  ،إن الخير لا يأتي إلا بالخير –ثةثا  –" أين السائل آنفاً أو خيٌر هو  :يقال

أو يُلمُّ إلا آكلة الخضراء أكلت  تث إذا امتدت  ،92يُنبت الربيع ما يقتل َ بَطا
وإن هذا المال  .وبالت ثم ةتعت 95قبلت الشمس ثم اجترَّت يَثَلَطَتخاصرتاها اات

 ،والمساكين ونعم صا ب المسلم لمن أخذه بحقه يجعله في ابيل الله واليتامث ،خَضرة  لوة
 96ويكون عليه شهيداً يوم القيامة " ،ومن لم يأخذه بحقه يهو كالآكل الذي لا يشبع

 (2الخطبة ةقم )

ةاول الله صلث الله عليه والم قسم الفيء الذي عن السائب بن ي يد أن 
أياءه الله بحنين من غنائم هوازن يأ سن يأيشث في أهل قريش وغيرهم يغضبت 

مَن  :يلما سمع بذلك النبي صلث الله عليه والم أتاهم في منازلهم ثم قال ،الأنصاة
 يه والم "ثم يشهد ةاول الله صلث الله عل ،كان ههنا من الأنصاة يليخرج إلى ة له

" يا معشر الأنصاة قد بلغني من  ديثكم في هذه  :يحمد الله ع  وجل ثم قال
وقد  ،لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم ،المغانم التي آثرتُ بها أناااً أتألَّفهم علث الإاةم

 .أدخل الله في قلوبهم الإاةم "
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م بأ سن ألم يُمنّ الله عليكم بالإيمان وخصَّك :" يا معشر الأنصاة:ثم قال
ولو  ،.، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصاة.وأنصاة ةاوله ،أنصاة الله :الأسماء

أية ترضون أن يذهب الناس  ،الك الناس وادياً والكتم وادياً لسلكت واديكم
 "؟وتذهبون براول الله صلث الله عليه والم ،بالشاء والنعم والبعير

. .ةضينا : عليه والم قالوايلما سمعت الأنصاة قول ةاول الله صلث الله
 ."أجيبوني ييما قلت " :يقال صلث الله عليه والم

 ،وجدتنا في ظلمة يأخرجنا الله بك إلى النوة :يا ةاول الله :يقالت الأنصاة
 ،ووجدتنا ضُةلا يهدانا الله بك ،ووجدتنا علث شفا  فرة من الناة يأنقذنا الله بك

ياصنع يا ةاول الله ما شئت في  ،وبمحمد نبيا ،اوبالإاةم دين ،قد ةضينا بالله ةبا
 .أواع الحل

" والله لو أجبتموني بغير هذا القول  :يقال ةاول الله صلث الله عليه والم
ومخذولًا  ،ومُكَذَّباً يصدقناك ،ألم تأتنا طريداً يآويناك :لو قلتم ،لقلتُ صدقتم

بل لله  :" يقالت الأنصاة لو قلتم هذا لصدقتم ،وقبلنا ما ةد الناس عليك ،ينصرناك
 ،ثم بكوا يكثر بكاؤهم ،ولراوله المن والفضل علينا وعلث غيرنا ،ولراوله المن

 .97وبكث النبي صلث الله عليه والم معهم "
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

                                      

عربيةة تشةق أبةواب البةغةة كلةها البيةان والمعةاني        هذه الطريقة المخصوصة التي تحكم مفهوم البةغة ال  1
والبديع، يمعظم الوجوه في هذه الأبواب الثةثة خاضعة لمبدأ العدول " وهذا يجعل البةغة العربية قريبةة  
من الحجاج كما هو في البةغة الجديدة وتقنياتها كما يؤكد ذلك د. عبدالله صولة، ولكنه يستدةك علةث  

جمود تقسيماتها وطغيان الهدف التعليمي والشواهد المتكرةة عليها منةذ الجرجةاني   ذلك بحال البةغة في 
 مما يجعل الدةس البةغي دةاا متكلساً يكاد يختفي ييه العمق الحجاجي لمفهوم البةغةة العربيةة، انظةر:   

، 4211عبدالله صولة: في نظرية الحجاج دةااات وتطبيقات، تةونس، داة مسةكيلياني، الطبعةة الأولى،    
 26ص

بةيروت، المركة  الثقةافي     –انظر: طه عبد الرحمن: اللسان والمية ان أو التكةوثر العقلةي، الةداة البيضةاء        4
 . 111- 122، ص ص 1992العربي، الطبعة الأولى، 

إن تردد مادة ) جج من الُحجة( عشرين مرة بصيغ مختلفة في القرآن الكةريم ومةا ذكةر ييهةا مةن صةوة         1
ظ منه اقتراب مفهوم الحجاج في القرآن من مفهوم الحجاج في الدةااات اللسةانية  للحجاج القرآني يلح

الحديثة، و من أهم الكتب التي تعرضت للحجاج في القرآن الكةريم كتةاب عبةدالله صةولة " الحجةاج في      
، أما الطبعةة الثانيةة يقةد    4221القرآن من خةل أهم مظاهره الأالوبية " وقد ظهرت طبعته الأولى عام 

، وصدةت في بيروت عن داة الفاةابي، ومكتبة المعريةة، وكليةة الآداب بجامعةة منوبةة     4227بعت في ط
 بتونس، ولةات ادة  ول الحجاج وعةقته بالبةغة العربية وعةقته بالقرآن الكريم، انظر:

يةة  كل –عبدالله صولة: الحجاج في القرآن من خةل أهةم خصائصةه الأاةلوبية، بةيروت، داة الفةاةابي       -
، ص 4227داة المعرية للنشةر، تةونس، الطبعةة الثانيةة،      –الآداب والفنون والإنسانيات، تونس، منوبة 

 .44، ص 16

صابر الحباشة: من إشكاليات تطبيق المنهج الحجاجي علث النصوص ) جاجية المفردة القرآنية نموذجاً(،  -
الأةدن، عةالم الكتةب    –ي، إةبةد  ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، تحرير د.  ايظ إسماعيلي علو

 .421-129، ص ص 2، ج 4212الحديث، وجداةا للكتاب العالمي، 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظوة الإيريقي: لسان العرب، بةيروت، داة صةادة، الطبعةة      2
 .161-162، ص ص 1م، )خطب(، مج 1992هة/1212الثالثة: 
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وزآبادي: القاموس المحيط، بةيروت، مؤاسةة الراةالة، الطبعةة الثانيةة،      مجد الدين محمد بن يعقوب الفير  5
 .122م، )خطب(، ص 1927هة/1227

إبراهيم مصطفث وآخرون: المعجم الوايط، ااطنبول، داة الدعوة، طبعة مصوةة عن طبعة مجمع اللغةة    6
 .421، ص 1م، )خطب(، ج1926هة / 1226العربية، الطبعة الثانية، 

 .11، ص 4225الرحموني: الخطابة العربية الإاةمية )دةااة في المتن والفن(، ياس، عبد الر يم   7

 م، 1921انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، القةاهرة، داة المعةاةف، الطبعةة العاشةرة،       2
 .49-42ص ص 

عر، تحقيق مفيد قميحةة،  أبو هةل الحسن بن عبد الله بن اهل العسكري: كتاب الصناعتين الكتابة والش  9
 .152م، ص 1929هة/1229بيروت، داة الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

يمكن أن تحضر هنا شبهة ةواية الحديث الشريف بةالمعنث بشةكل عةام، والحقيقةة أن هةذه الشةبهة قةد تم         12
م بعمليةة  تفنيدها عند أكثر من با ث وقد عرض لتلك البحوث الدكتوة عيد بلبع، وأضاف إليهةا القيةا  

مقاةنة الهياكل الأالوبية للأ اديث، وخرج إلى أنها ظاهر ج ئية وضآلتها وانعدام أثرها، ولكنه لم يشةر  
في نقده لهذه الشبهة إلى مسألة اختةف النص وأثره في الرواية في المعنةث إذ الةنص النبةوي لةيس  ةديثاً      

مواعظ، ومنه ما كةان خطبةاً، ولا ةيةب أن     يمنه ما كان  ديثاً قدايا، ومنه ما كان وصايا، ومنه ما كان
ها اطراد بنث هيكيلية معينة تؤيد الرواية بةاللفظ  ة العليا لتلك النصوص قد يتضح مندةااة البنية الهيكلي

والمعنث معاً إضاية إلى أن الخطابة عادة ما يكون الحاضرين ييها أكثر والوضةع المعةد للتلقةي ييهةا مهيئةاً      
عيةد بلبةع: مقدمةة في نظريةة البةغةة النبويةة )السةياق         في هذه القضية انظر:للحفظ...، ولتفصل أكثر 

م، ص ص 4222هةة/   1249وتوجيه دلالة النص(، القاهر، بلنسةية للنشةر والتوزيةع، الطبعةة الأولى     
75-115. 

هنالك من يقدة عدد خطب الجمعة التي خطبها الراول صلث الله عليه والم في المدينة في عشر اةنوات   11
 كثر من خمسمائة خطبة جمعة، لم يصلنا منها إلا عدد قليل لا يكاد يتجاوز بضعة خطب... انظر:بأ

 م4211ديسمبر  2 -هة 1211محرم  9يهد عامر الأحمدي: أين ذهبت خطب الراول، جريدة الرياض،  -
 . 15868العدد– 

 .57شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، مرجع اابق، ص    14
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بحث في الرجوع إلى خطب الراول صلث الله عليه والم وتتبع موضوعاتها وأعدادها وأااليبها اعتمد ال 11
 علث ثةثة مراجع هي:

محمد خليل الخطيب: إتحاف الأنام خُطب الراول صلث الله عليه والم، القاهرة، الداة المصةرية للنشةر    -
 م.1992هة /  1212الطبعة الأولى،  والتوزيع،

 خطب الراول صلث الله عليه والم، القاهرة، المكتبة التوييقية، بدون تأةيخ.مجدي محمد الشهاوي:  -

إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث الله عليه واةلم، القةاهرة، داة الغةد الجديةد، الطبعةة       -
 .م4222هة /1249الأولى، 

باباً بةدأها بخطةب    خطبة في اتة عشر 575وقد جمع الكتاب الأول الخطب النبوية التي وصل عددها إلى   
الراول صلث الله عليه والم في الجهاد وانتهث بالخطب التي خطبها صةلث الله عليةه واةلم في مرضةه،     
ويغلب عليه في ترتيب الخطب بعد ذلك ترتيب كتب الحديث يتراها مرتبة في باب للصةة وآخر لل كةاة  

وبابا سماه الخطب  ،ولصلة الر من وللعلم وللتقوى آثم جعل أبوابا للإخةص وللقر ،وثالث لرمضان
العامة وهي التي لم يحدها موضوع كما يقول، وخطب في المفةردات، وخطةب في آل البيةت والصةحابة،     
وخطب في الساعة وهذه العشوائية في ترتيب الخطب، يضاف إليها عدم الدقةة في ع وهةا يهةو يع وهةا     

اً يذكر المصدة من غةير تحديةد للصةفحات،    أ ياناً بذكر صفحات المصدة والج ء الذي أخذ منه، وأ يان
وأ ياناً أخرى لا تجد ع واً للخطبة، يضة عن ذلك يإن توثيق المصادة لا يتبع التوثيق العلمي المتعاةف 
عليه وليس في الكتاب أي يهرس للمصادة وللمراجع كما يلحظ أن عددا كبيرا منها ليست خطباً وإنمةا  

 هي أ اديث أو وصايا.

تاب الثاني لمجدي محمد الشهاوي يقد كان أكثر دقة في تتبةع خطةب الراةول صةلث الله عليةه      أما الك     
خطبة للراول صلث الله عليه والم، وهةو   452والم ويظهر أنه أشبه بتهذيب للكتاب الأول؛ إذ جمع 

بةأول   أكثر  رصاً في أن تكون خطباً لا أ اديث ولا وصايا، ولكنه لم يبنها علث ترتيب محدد يقد بةدأها 
خطبة للراول صلث الله عليه والم في مكة، ثم أول خطبة في المدينة، ثم خطبته في أول جمعة، ثم  اول 
بعد ذلك أن يجعل عنواناً لكل خطبة دون الإشاةة إلى مسةتند في ترتيةب الموضةوعات مثةل: ذم الةدنيا،      

ماً، اللسان والفةرج...إلخ. وقةد   الموت قادم، هدايا العمال غلول، تحريم زواج المتعة، الخةية ثةثون عا
 كان أكثر دقة في الع و وتوثيق المصادة إلا أن الكتاب خة من يهرس للمصادة وللمراجع.
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ويأتي الكتاب الثالث لإبراهيم أبو شادي مرك اً علث نا ية تتبع الصحيح من خطب الراول صةلث       
خطبةة،   412رج ييه مةن خطبةه  ةوالي    الله عليه والم وقد وجه نقدا شديدا لمحمد خليل الخطيب، أخ

كما أوضح ييه خلطه بين ما كان خطبة وما كان  ديثاً كما أوضح ييه قيمة كثير من الخطب من  يةث  
-6دةجة الصحة أو غير ذلك، واقتصر ييه يقط علث الخطب الصحيحة والحسنة )انظر المقدمة ص ص 

ولكننةا بعةد  ةذف المكةرة و ةذف      خطبةة،   115(، وقد بلغت الخطب التي جمعهةا بحسةب ترتيبةه    12
يقط ومن الملحوظات الأخرى علث صا ب الكتاب أنةه لم يحسةن    خطبة 441الأ اديث وجدناها تبلغ 

ترتيب خطبه وكرة الخطب بأةقام مختلفة مع أنها خطبة وا دة من طرق متعددة، وأخطةأ في الترقةيم مةا    
ا أ اديث ييها )يا أيها النةاس( أو  كما أدخل في الخطب بعض الأ اديث وبعضه11جعله  9بعد الرقم 

 94، ص 91، ص 72، ص 77، وانظر ص 56ص  44)يا معشر اليهود( ونحو ذلك، انظر الخطبة ةقم 
إضاية إلى  152وص  156وص  155،وص 152وص  151وص  154وص  151، وص 92وص 

ذكر نةص  أنه يذكر أن الراول خطب كمةا في صةةة الااتسةقاء ويجعلةها في تعةداد الخطةب دون أن ية       
، كما أنه يكرة بعض الأ اديث وبعض الخطب انظر 76، وص 72، وص 71الخطبة، انظر كذلك ص 

 .141كما أن كثيرا من الخطب إنما هي أج اء أو جمل من خطب انظر ص ص 141، وص 126ص 

، 4أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظوة الإيريقي: لسان العرب، مرجع اابق، ) جج(، مج  12
 .442 ص

 .412مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط، مرجع اابق، ) جج(، ص  15

 .1461المرجع السابق، )جدل(، ص  16

 .156، ص 1إبراهيم مصطفث وآخرون: المعجم الوايط، مرجع اابق، ) جج(، ج 17

مي، ركةي، داة الغةرب الإاةة   أبو الوليد الباجي: كتاب المنهاج في ترتيةب الحجةاج، تحقيةق: عبدالمجيةد ت     12
 .11، ص 4221الطبعة الثالثة، 

 .526عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، بيروت، داة الجيل، بدون تأةيخ، ص  19

أبو إاحاق إبراهيم بن علي بن يواف الفيروزآبادي الشيرازي: كتاب المعونة في الجدل، تحقيق وتقةديم:   42
 . 62م، المقدمة ص 1922هة / 1222داة الغرب الإاةمي، الطبعة الأولى، عبدالمجيد تركي، بيروت، 
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ويبدو أن ما ذهب إليه د. عبدالمجيد صحيح من  يث اختصاص الجةدل بأصةول الفقةه، وإلا يةإنهم     
أبةو   -" الفتل للخصم عن مذهب إلى مذهب بطريةق الحجةة." انظةر:      تث في أصول الفقه يعريونه بأنه:

: كتاب الجدل علةث طريقةة الفقهةاء،    511بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي ت  الوياء علي بن عقيل
ولةطةع علث مسةائل الجةدل وعلةث لمحةة تأةيخيةة       .1القاهرة، مكتية الثقاية الدينية، بدون تأةيخ، ص 

هةة: ةاةالة في الجةدل بمقتضةث قواعةد      741ابن البناء المراكشةي ت   موج ة عن الجدل والمناظرة، انظر:
 .هة1211ول، تحقيق د. محماد ةييع، بيروت، داة ابن   م، الطبعة الأولى، الأص

باتريك شاةدو و دومينيك منغنو: معجم تحليةل الخطةاب، ترجمةة عبةدالقادة المهةيري وحمةادي صةمود،         41
 .62، ص 4222تونس، المرك  الوطني للترجمة، وداة ايناترا، 

عبدالسةم عشير: الكفايةات التواصةلية    كن الاطةع علث:للنظر في الفرق بين الحجة والبرهان المنطقي يم 44
هةة/  1242، الطبعةة الأولى،  Top Editin)اللغة وتقنيات التعةبير والتواصةل(، المغةرب، منشةوةات     

 .442، وص 442م، ص  4227
يشير د. حمو النقاةي إلى إمكانية تأايس نظةري للحجةاج اعتمةاداً علةث المنةاظرة وآداب البحةث عنةد          41

ليين؛ إذ يقول: " هي مةادة صةالحة اليةوم لأن تسةتثمر في أعمةال أصةيلة تسةاهم في الاجتهةادات         الأصو
حمو النقاةي: ينظر:  المعاصرة التي تشرف علث الحواة وعلث التواصل اللغوي بصفة عامة بمنظاة منطقي "

مةان، الطبعةة   منطق الكةم من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصةولي، الربةاط، داة الأ  
 .292م، ص 4225هة /1246الأولى 

 . يمكن مقاةبة تعريفات أخرى مختلفة للحجاج، انظر علث ابيل المثال:42

الداة البيضاء، المركة  الثقةافي العربةي،     –طه عبدالرحمن: اللسان والمي ان أو التكوثر العقلي، بيروت  -
 .191، ص 1992الطبعة الأولى، 

 .19، ص 4226في دةس الفلسفة، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  مليكة غباة وآخرون: الحجاج  -

، ص 4229أبو بكر الع واي: اللغة والحجاج، بيروت، مؤاسة الر اب الحديثةة، الطبعةة الثانيةة،      -
 .44-41ص 

علي الشبعان: الحجاج بين المنوال والمثال )نظةرات في أدب الجةا ظ وتفسةيرات الطةبري(، تةونس،       -
 .15م، ص 4222الطبعة الأولى، مسكيلياني للنشر، 
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محمد العبد: النص الحجاجي العربةي )دةااةة في واةائل الإقنةاع( ضةمن كتةاب الحجةاج مفهومةه          -
ومجالاته، تحرير: د.  ايظ إسماعيلي علوي، عمّان، عالم الكتب الحديث، وجداةا للكتةاب العةالمي،   

 .2، ص 2، ج4212

تاب: أهم نظريةات الحجةاج في التقاليةد الغربيةة مةن      شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة، ضمن ك 45
أةاطو إلى اليوم، إشراف حمودي صةمود، تةونس، جامعةة الآداب والفنةون والعلةوم الإنسةانية، كليةة        

 .162م، ص 1992الآداب، منوبة، 

يمكن أن نجد هذه الإشاةة إلى مرجعية الحجاج الاجتماعية، وإلى أنه يشمل المةتلقين للةنص اللغةوي دون     46
اشتراط أن يكون ذلك النص  واةياً في تعريف الحجاج بأنه " " مماةاة لغوية اجتماعية عقةنية تهدف إلى 

 تأييد ةأي من الآةاء أو د ضه، ويتألف من مجموعة من المضامين التي توجه لإقناع المتلقين "، انظر:
- Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst and Tjark Kruiger: Handbook of 

Argumentation Theory, Foris Publications Holland - Foris Publications 

USA, 1987, p7

إذا اعتبرنا الحجاج ظاهرة خطابية أمكن الاختياة بين أمرين: الأول أن كل كةةم  جةاجي  تمةاً؛ لأنةه      47
تبةديل نسةق يكةره...    نتيجة ملمواة للتلفظ في مقام، وكل ملفوظ يرمي إلى التأثير في المراةل إليةه... و  

وتكون دةااة الحجاج دةااة نفسية لسةانية أو اجتماعيةة لسةانية. والثةاني: أن بعةض الخطابةات يقةط        
 جاجية، وينبغي البحث عن الحجاجية في طريقة تنظيم الخطابات، وهذا الموقف هو موقةف النظريةات   

تبناه ديكرو وبةنةتين ويةذهب إلى   زق بنوة الاتجاه الأول الذي يراالكةايكية للحجاج. وينتقد د. عبدال
 تأييد بيرلمان في أن للغة وظائف أخرى غير الوظيفة الحجاجية، انظر:

كريستيان بةنتان: الحجاج، ترجمةة عبةدالقادة المهةيري، تةونس، المركة  الةوطني للترجمةة وداة اةيناترا،          -
 .12، ص 4222

-26، ص ص 4222ربيةة للكتةاب،   عبدالرزاق بنوة: جدل  ول الخطابة والحجاج، تونس، الةداة الع  -
22. 

 للنظر في عةقة الحجاج بالخطابة، وتطوةات النظريات الحجاجية عند الغرب تأةيخياً يمكن الاطةع علث: 42
 .46-17كريستيان بةنتان: الحجاج، ترجمة عبدالقادة المهيري، مرجع اابق، ص ص 
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أدب الجةا ظ وتفسةيرات الطةبري(، تةونس،      انظر علي الشبعان: الحجاج بين المنوال والمثال )نظرات في 49
، وقةد ةجعةت إلى ترجمةة عبةدالقادة قنةيني      11، ص 4222مسيكلياني للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، 

لخطابة أةاطو يلم أجده ذكر المصطلح بلفظه اليوناني ولكنه تطرق إلى صوةة الخطيب وأخةقه في أكثةر  
 من موضع، انظر:

مةن   16 – 15، ص ص 4222القادة قنيني، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق، أةاطو: الخطابة، ترجمة عبد -
قوله: " وقد يحصل الإقناع بالسمات والطباع... إلى قوله: لأن الطباع أو السمت إذا جاز هذا التعبير، هو 

وهذه الصفحات هي الفصةل الأول مةن    29 27الذي يكاد يشكل الج ء الأنجع في الأدلة " وفي ص ص 
الثانية وعنوانها )كيف نؤثر علث يكر المخاطبين(. ويمكن أن يكون ذلةك عنةد الإشةاةة إلى أنةواع     المقالة 

التصديقات )الحجج(، وهو موجود أيضاً في ترجمة عبدالرحمن بدوي عند قوله: " يأمةا التصةديقات الةتي    
 نحتال لها بالكةم يإنها أنواع ثةثة يمنها ما يكون بكيفية المتكلم وسمته..."

طو: الخطابةةة الترجمةةة العربيةةة القديمةةة، تحقيةةق عبةةدالرحمن بةةدوي، الكويةةت، وكالةةة المطبوعةةات،  أةاةة -
 .12، ص 1979بيروت،داة القلم، 

والحاصل أن أةاطو إنما كان ينطلق في الخطابة من الكشف عةن الطةرق الممكنةة للإقنةاع، ويتوقةف      
، وثانيةاً:  Ethosيسمث بحجةة الإيتةوس  الإقناع عنده علث ثةثة أةكان هي أولا: أخةق القائل وهو ما 
، وثالثاً:القول من  يث يثبت أو Pathosتصدير السامع في  الة نفسية ما وهو ما يسمث بحجة الباتوس

انظةر: عبةدالله صةولة: في نظريةة      أي الكةةم و/أو العقةل.   Logosيبدو أنه يثبت وهي  جة اللوقس
 .71الحجاج دةااات وتطبيقات مرجع اابق، ص 

الدهري: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البةغة الجديدة، الةداة البيضةاء، شةركة النشةر والتوزيةع       أمينة 12
 .44هة، ص 1214، 4211المداةس، الطبعة الأولى، 

البشير اليعكوبي: القراءة المنهجية للنص الأدبي )النصان الحكائي والحجةاجي نموذجةاً(، الةداة البيضةاء،      11
 .442 ، ص4226داة الثقاية للنشر، 

 المرجع السابق: الصفحة نفسها. 14

علي الشبعان: الحجاج بين المنوال والمثال )نظرات في أدب الجةا ظ وتفسةيرات الطبري(،مرجةع اةابق،      11
 .16بتصرف، ص 
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 .12المرجع السابق: ص 12

 .25(، ص 1انظر الملحق: خطبة ةقم ) 15
وانظر بألفاظ  .154جع اابق، ص إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث الله عليه والم، مر 16

أحمد بن علي بن  جر العسقةني: يتح القدير، تحقيق: محمد يؤاد عبدالباقي، الريةاض، مكتبةة    متقاةبة:
 .717، ص 2الرياض الحديثة، بدون تأةيخ، ج

في تخريج  وللتفصيل ،7ص ، مجدي محمد الشهاوي: خطب الراول صلث الله عليه والم، مرجع اابق 17
ث ما خرجه به ابن كثير الذي أشاة إلى أن في السند إةاالا عةن ابةن جريةر، ثةم ذكةر ةوايةة       هذا الحدي

أخرى مرالة أيضا ثم ذكر أنها مقوية للرواية الأولى، ومما يقوي هذه الرواية أنها أتت عن طريق  فةاظ  
لنهي الصةريح  ثقات كابن كثير والبيهقي... أما مسألة التشريك في الضمير في لفظة )يعصهما( يقد وةد ا

عنها في  ديث في صحيح مسلم، ولكنها جةاءت بةاللفظ نفسةه في  ةديث آخةر صةحيح وقةد  ةاول         
أبو الفداء الحايظ  النووي الجمع بين النهي والوةود با تمالات السياق واختةيها بين الأ اديث، انظر:

، 1، ج 1966لطبعةة الأولى  ا بن كثير: البداية والنهاية، بيروت، مكتبة المعاةف، الرياض، مكتبة النصةر، 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، بةيروت، داة الفكةر،   ، 411ص 

 . 162-159، ص ص 11،ج 6م، مج1972 -هة 1129الطبعة الثالثة، 
 .2المرجع السابق، ص  12
مخطوطةة في كليةة الآداب    اعدية لكحل: الحجاج في خطابات النبي إبراهيم عليه السةم، ةاالة ماجستير19 

 .51- 52واللغات، جامعة مولود معمري تي ي وزو، الج ائر، بدون تأةيخ، ص ص 

 .52سابق، ص الالمرجع  22

 .21اوةة الأنعام: آية  21

، وانظر: إبراهيم أبةو  92مجدي محمد الشهاوي: خطب الراول صلث الله عليه والم، مرجع اابق، ص  24
أبو الحسين  ، وانظر كذلك:42 عليه والم، مرجع اابق، ص شادي: صحيح خطب الراول صلث الله

 .151، ص 6، ج1مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع اابق، مج

مجدي محمد الشهاوي: خطب الراول صلث الله عليه والم، الصفحة نفسها، وانظر: إبراهيم أبو شادي:  21
 . 112و ص  52رجع اابق، ص صحيح خطب الراول صلث الله عليه والم، م



 جمعان بن عبد الكريم الغامدي د.

 117                                                     م1031 مايو –هـ 3414 رجب – عاشرالعدد ال

 

، وانظر: إبراهيم أبو شادي: صحيح خطةب الراةول صةلث الله عليةه واةلم،      142المرجع السابق، ص  22
 .115مرجع اابق، ص 

 هنالك عدة تعريفات للتمااك النصي يمكن الاطةع عليها في المراجع الآتية: 25
- Hallidy,M.A.K., and R. Hasan. 1976. Cohesion in English. Longman,p4. 

- Ronald Carter and David Nunan: Introducing Discourse Analysis, Penguin 

Books, London, 1993. P21. P24. 

يان دايك: النص والسياق )ااتقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(، ترجمة: عبدالقادة قنةيني،    -
 .117م، ص 4222بيروت،  –إيريقيا الشرق، الداة البيضاء 

م، 4222شحدة ياةع وآخرون: مقدمة في اللغويات المعاصرة، داة وائل للنشر، عمةان، الطبعةة الأولى،    -
 .421ص 

الةداة   –محمد مفتاح: التشابه والاخةتةف )نحةو منهاجيةة شموليةة(، المركة  الثقةافي العربةي، بةيروت           -
 .21 – 22م، ص ص 1996البيضاء، الطبعة الأولى، 

نصي يقصد به: ما ينتج مةن عمليةات الةربط المختلفةة، وييةه يتحقةق التمااةك         الترابط مصطلح لساني 26
 الشكلي والتمااك الدلالي تمهيداً للوصول إلى التمااك الكلي، انظر:

 –النةادي الأدبةي في الريةاض، بةيروت      –إشكالات النص: جمعان بن عبدالكريم، المرك  الثقافي العربي  -
 .451م، ص 4229الداة البيضاء، الطبعة الأولى، 

إلى أن الترابط يحتاج ليتحقق كةامةً إلى عوامةل خةاةج الةنص،      م4229ويشير جمعان بن عبدالكريم 
وقد تم تةفي ذلك هنا بإدخال الترابط التداولي المتعلق بسياق النص ليكون ج ءاً مةن مفهةوم التمااةك    

 في هذا البحث.

ترجمة د. اعيد  سن بحيري، داة القاهرة  تون أ. ين دايك: علم النص )مدخل متداخل الاختصاصات(، 27
 .414م، ص 4221للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .12-11انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، مرجع اابق، ص ص  22

 ذا الرمة  وهة  )ح(  جة أما )ن( يةتعني نتيجةة،  هو ةم  لعملية التركيب الحجاجي وتعني  ] ─هذا الرم   29
 .←ةمة الااتل ام المنطقي التي يرم  لها بالرم  يختلف عن ع
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 .17، ص 4229أبو بكر الع واي: اللغة والحجاج، بيروت، مؤاسة الر اب الحديثة،  52

 .19انظر المرجع السابق، ص  51

انظر كةوس برينكر: التحليل اللغوي للنص )مدخل إلى المفاهيم الأاااةية والمنةاهج(، ترجمةة د. اةعيد      54
، وقد جعل برنيكر الأااس القيمي ج ءاً من هيكلة الحجاج بشةكل  126 -121ص  سن بحيري، ص

عام، وأضايه إلى مخطط تولمين في الحجاج، لأنه يعتقد أن الحجاج برمته يرتك  عليه، وعلث ذلك يمكن أن 
نقترح هنا أاااين قيميين أ دهما عام كالمعتقد أو المذهب أو النظريةة، والآخةر أاةاس قيمةي خةاص      

بعةقة القضية الحجاجية بالأااس القيمي العةام، يالإاةةم أاةاس قيمةي عةام، و التةولي يةوم        يتعلق 
 .أااس قيمي يرعي أو خاص... وهلم جرا -علث ابيل المثال  –ال  ف 

انظر في ما ثبت من بدأ الراول صلث الله عليه والم بالحمد والثناء في كل خطبةه، والصةيغة الصةحيحة     51
مرجةع اةابق، ص ص   أبو شادي، صحيح خطب الراول صلث الله عليه والم، إبراهيم  عنه في ذلك:

مةج   أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع اةابق، ، 119-112
 .156، ص 6، ج1

، انظر: أبو عثمان عمر بن بحر الجا ظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السةم هاةون، القاهرة، مكتبة الخانجي 52
 . 222، 1م، ج1992هة / 1212الطبعة السابعة، 

انظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظوة الإيريقي: لسان العةرب، مرجةع اةابق، ص ص     55
 )بتر(. 17-12

محمد العمري: في بةغة الخطاب الإقنةاعي )مةدخل نظةري وتطبيقةي لدةااةة الخطابةة العربيةة(، الةداة          56
 .122م، ص 4224ق، الطبعة الثانية، البيضاء، إيريقيا الشر

 .119انظر المرجع السابق، ص  57

 .149علي الشبعان: الحجاج بين المنوال والمثال، مرجع اابق، ص  52

وذكر أن النص الشفهي يتمي  بثراء وتنوع غير محدود في  ،إلى هذه الخاصية في النص الشفهي باختينأشاة  59
لأنه يحتوي علث كل النشاطات البشرية التي لا تنضةب، ولأن كةل    جوةناته )أنواع النصية وبناه العليا(؛

مجال من النشاطات يحتوي ويجمع تصانيف مختلفة من أنواع النصوص التي تستمر في الاخةتةف وتنمةو   
 كمجال خاص يتطوة ويصبح أكثر تعقيداً، انظر:
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- M.M. Bakhtin: The Problem of Speech Genres  

The Discourse Reader, Edited by Adam Jaworski and Nikolas Coupland, 

Routledge, London and New York, p 98. 

صحيح خطب )كتاب إبراهيم أبو شادي في و (إتحاف الأنام)لخطب الواةدة في محمد خليل الخطيب ابتتبع  62
 يمكن الإشاةة إلى الحواةات الآتية: (الراول صلث الله عليه والم

 الأنام أولًا: في كتاب إتحاف
يا معشر قريش ما ترون أنةي ياعةل بكةم... ج، ص     – 4، 12،ص 1أةأيتكم لو أخبرتكم أن خيةً...ج -1

، 1يقال العباس: إلا الإذخر يا ةاول الله يإنا نجعله في قبوةنا وبيوتنةا يقةال: إلا الإذخةر...ج    -1، 46
ا ةاول الله من هو؟ قيل ي -5، 12، ص 1... يناداه ةجل نعجب منهم يا ةاول الله... ج-2، 12ص 

يقام ةجل يقال: يا ةاول الله أةأيت إن قتلت في ابيل الله أتكفةر   -6، 11، ص 1قال: أبو ةغال... ج
... قةال: ألا  -2، 21، ص 1، قةال يةا ةاةول الله كيةف نصةنع...ج     -14،7، ص 1عني خطايةاي...ج 

، 75، 1يةا ةاةول الله... ج  قةالوا: و    -9، 29، ص 1تجيبوني؟ قتلوا وماذا نجيبك يا ةاول الله... ج
قالوا يا ةاول الله أليس  -11، 75، ص 1أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون... يقام ةجل... ج -12

، ص 1... يقال ةجل أكل عةام يةا ةاةول الله... ج   – 14، 24، ص 1كلنا لا يجد ما يفطر الصائم...ج
دةون أي يومكم هذا... أتةدةون  ... أت- 12، 92، ص 1ألا هل بلغت؟ اللهم ياشهد...ج – 11، 26

... يقال من شاء أن يقول: كيةف  - 15، 91، ص1أي شهركم هذا... أتدةون أي بلد بلدكم هذا... ج
... يقةال بعةض المجلةس يكيةف يةا ةاةول الله       -16، 121، ص 1نتقيه وهو أخفث من دبيب النمل ج

شوناه برداء... ثم قلنا له ال الةنبي  ... قال يأتينا أعرابيا ير- 17، 115، ص 1بالمؤمنين والمؤمنات...ج
... يقام ةجل يقةال: يةا ةاةول الله: أي الإاةةم أيضةل...      -12، 117، 1صلث الله عليه والم... ج

، ص 1يناديت ةاول الله وكنت جريئة علث كةمه، يقلت: يا ةاول الله لم... ج - 19، 124، ص 1ج
قال ك أتدةون  -41، 179، 1ا: وما الأثلب... ج... يقام ةجل، يقال إن يةنا ابني... قالو- 42، 162

يقةال   – 44، 192، ص 1ما الرقوب... قال أتدةون ما الصعلوك... قةال: أتةدةون مةا الصةرعة... ج    
... يقةةال أعرابةةي يةةا ةاةةول الله مةةا بةةال  -41، 421، ص 1ةجةةل يةةا ةاةةول الله إنةةا لنسةةتحي...ج 

 - 45، 92، ص 4 إن أدةكةني ال مةان...ج  يقال ابن  والة يا ةاول الله -42، 97، ص 4الإبل؟...ج
...ألستم تعلمون أنةي  - 46، 111، ص 4قال: أيها الناس أي أهل الأةض تعلمون أكرم علث الله...ج

 .122، 4أولى بالمؤمنين من أنفسهم...ج
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 ثانيا: في كتاب صحيح خطب الراول صلث الله عليه والم

يقالت امرأة منهن ج لة وما لنا يا ةاول الله  -4، 61... ألا هل بلغت قالوا: بلث يا ةاول الله... ص  -1
... قال يقام الأقرع بن -1، 22أكثر أهل الناة...، قالت يا ةاول الله وما نقصان العقل والدين... ص 

أتةدةون أي يةوم هةذا وأي شةهر هةذا وأي بلةد        -2 25 ابس يقال في كل عام يا ةاول الله...، ص 
ذا قلنا: الله وةاوله أعلم يسكت  تث ظننةا أنةه ايسةميه بغةير     أتدةون أي يوم ه -5، 25هذا... ص 

يقةام اةراقة بةن     -7، 22يقال يا ةاول الله عندي جذعة خير من مسنة... ص  -6، 27اسمه... ص 
قةال ةجةل    – 2. 29مالك بن جعشم يقال: يا ةاول الله خبرنا خةبر قةوم كأنمةا ولةدوا اليةوم... ص      

جاء ةجةل إلى الةنبي وهةو يخطةب علةث المنةبر: أةأيةت إن         -9رم... وةاول الله علث المنبر ما يلبس المح
يقةام إليةه أبةو بةردة بةن       -11، 96هل بلغت يقلنا نعم... ص  – 12، 95قاتلت في ابيل الله... ص 

يقام ةجل يقال: يا ةاول الله أي الإاةم أيضل... يقال الرجل أو غةيره أي   - 14، 112نياة... ص 
 12. 112يقال له ةجل: يا ةاول الله أو يأتي الخير بالشر؟... ص  - 11 ،111الهجرة أيضل؟... ص 

 يقةال ةجةل:    -15، 115.. يقام ةجل من الأنصاة يقال: يا ةاةول الله ألا تخبرنةا مةا همةا؟....ص     -
... يقةالوا: يةا ةاةول الله هةؤلاء بنةو ثعلبةة بةن        -16، 116يا ةاول الله إن هذه لموعظة مودع...ص 

أتث ةجل النبي ةجل وهو يخطب يقال: يةا ةاةول الله ةأيةت الباة ةة ييمةا       - 17 ،112يربوع... ص 
... يقلةت وإن زنةث   -19، 119... يقةال العبةاس إلا الإذخةر... ص    -12، 112يرى النةائم... ص  

يقام ةجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه يقال يةا ةاةول الله    - 42، 112وارق يا ةاول الله... ص 
... يقال ها هنا أ د من بةني  -44 111قالوا   ذاك يا ةاول الله... ص  - 41، 112اكتب لي... ص 

مةا تعةدون    - 42، 111... وكيف نتقيه وهو أخفث من دبيب النمةل... ص  - 41، 114يةن... ص 
ثةم.. قةال يةا ابةن  والةة إذا ةأيةت        – 45، 112الرقوب ييكم... قةال يمةا تعةدون الصةرعة... ص     

.. أن أبا طلحة أتث النبي - 47، 121يقال الرجل: إنما قالها متعوذا... ص  - 46، 119الخةية... ص 
 - 49، 154...أةأيتكم لو أخبرتكم أن خية بةالوادي... ص  - 42، 126وهو علث المنبر يقال... ص 

 .164يقام ةجل من الأنصاة أاود كأني أنظر إليه يقال يا ةاول الله اقبل عني عملك... ص 

اةودو: الحجاج بين النظرية والأالوب عن كتةاب نحةو المعنةث والمبنةث، ترجمةة د. أحمةد       انظر: باتريك ش 61
 .17م، ص 4229الودةني، بيروت، داة الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، 
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انظر: محمد طروس: النظرية الحجاجية من خةل الدةااات البةغية والمنطقية واللسانية، الداة البيضةاء،   64
 .142م، ص 4225هة/ 1246ة، الطبعة الأولى، داة الثقاي

، وانظر أيضاً نماذج مةن خطبةة   12انظر: شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، مرجع اابق، ص  61
قس بن ااعدة الأيادي التي يغلب علبها السجع ومنها خطبته التي ةواها الراول صلث الله عليه واةلم  

 .129- 122، ص ص 1لبيان والتبيين، جأبو عثمان عمر بن بحر الجا ظ، ا في:

وةدت هذه العباةة في ةوايات كثيرة بألفاظ مختلفة منها ))إنه من أخوان الكهان من أجل اةجعه الةذي    62
أبةو الحسةين مسةلم بةن الحجةاج بةن        اجع((، ومنها اجع كسجع الأعراب، وكسجع الجاهلية، انظر:

أبةو عبةدالله   ، 179، وص 177، ص 11، ج6اابق، مةج   مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخةاةي: صةحيح البخةاةي، بةيروت، داة الفكةر،      

 .42، 47، ص ص 7، ج1مصوةة عن داة الطباعة العامرة بااتنبول، بدون تأةيخ، مج
 .427، ص 1انظر: أبو عثمان عمر بن بحر الجا ظ، البيان والتبيين، ج 65

 .492 – 429، ص ص 1المرجع السابق، ج 66
قام د. محمد طروس بتقديم عرض موج  لستة عشر نموذجاً  جاجياً تتوزع ما بين نماذج بةغية ومنطقيةة   67

 . 166-12المرجع السابق: ص ص : ولسانية، وتبلغ النماذج اللسانية منها أ د عشر نموذجاً... انظر

جاجية من أهم أةكان نظرية أو نموذج ديكرو وأنسةكومبر، والةرابط   تعد الروابط الحجاجية والسةلم الح  62
الحجاجي لايقتصر علث  روف العطف بل قد يشمل الظروف وأدوات الااتثناء وأدوات القصر وكةل  
ما يربط بين و دتين دلالتين أو أكثر في إطاة ااتراتجية  جاجية وا دة أو بعباةة أخرى هي التي تجعةل  

المقاصد الحجاجية... وهنالك عدة أنمةاط مةن الةروابط وهةي: الةروابط المدةجةة        دلالة الجمل في خدمة
للحجج ) تث، بل، لكن، مع ذلك، لأن...(، والروابط المدةجة للنتائج، مثةل: )إذن، لهةذا، وبالتةالي(،    
والروابط التي تدةج  ججاً قوية، مثل ) تث، بل، لكن، لاايما(، والروابط التي تدةج  ججاً ضعيفة، 

ابط التعاةض الحجاجي )بل، لكن، مع ذلك...(، وةوابط التساوق الحجاجي ) تث، لا ايما...(، وةو
ويجب التفريق بين الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجية من ظروف وأدوات ااتثناء أو  تث أداة ةبط 

اجية هةي  بكون العامل الحجاجي هو ما كان داخل القول نفسه أو الحجة نفسها، ووظيفة العوامل الحج
أما السةلم الحجاجية ينشأت عن أن القيمة الحجاجية . القيام بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية لقول ما
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للمقول لا تنتج يقط من المعلومات التي يحملها، وإنما يمكن للجملة أن تستخدم صُريات أو عبةاةات أو  

جي ةكةن أاااةي عنةد ديكةرو     صيغاً أالوبية لإاةناد الوجهةة الحجاجيةة للمقةول... والسةلم الحجةا      
وأنسكومبر لأنه يطبق التدةج في الجمل مما يسمح بالتلطيف أو بتعميق تصوةنا لةبعض الةروابط؛ وبنةاء    
علث ذلك يإن نظام الحجج القائم علث معياة التفاوت في دةجات القوة والضعف يجعل الفئة الحجاجية 

ة السةةلم الحجاجيةة تُبنةث علةث تةدةج      منتظمة في الم  جاجي، وبعباةة أوضح يمكن القول إن نظرية 
ولم تسلم هذه النظرية من النقد العنيف، وقد أوضح د. عبدالرزاق . الأقوال والحجج في عةقتها بالنتائج

بنوة جوانب مهمة من ضعف هذه النظرية وإن أقر لها بالتمي  في جانب السةةلم الحجاجيةة... وللم يةد    
 جية، والسةلم الحجاجية انظر: ول هذه النظرية، و ول الروابط الحجا

 .16-14أبو بكر الع واي: اللغة والحجاج، مرجع، اابق، ص ص  -

 محمد طروس: النظرية الحجاجية مةن خةةل الدةااةات البةغيةة والمنطقيةة واللسةانية، مرجةع اةابق،          -
 126 -92ص ص 

 .176، وص 172-161شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة، مرجع اابق، ص ص  -

تةونس، مكتبةة عةةء الةدين للنشةر       –لدين الناجح: العوامل الحجاجية في اللغة العربية، صةفاقس  ع  ا -
 .149-141وص ص  15-15، ص ص 4211والتوزيع، الطبعة الأولى، 

، وانظةر النقةد الموجةه للنظريةة     91عبدالرزاق بنوة: جدل  ول الخطابة والحجاج، مرجةع اةابق، ص    -
 . 96-21بشكل كامل ص ص 

وآن ةيبول: القاموس المواوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من البا ثين بإشراف عة  الةدين    جاك موشلر -
-491، وص ص 429- 125، ص ص 4212مجدوب، تونس، المرك  الوطني للترجمة، وداة اةيناترا،  

126. 

إةبةد، عةالم الكتةب الحةديث      –قدوة عمران: البعد التداولي والحجاجي في الخطةاب القرآنةي، الأةدن    -
 .12-15، ص ص 4214اةا للكتاب العالمي، الطبعة الأولى، وجد

 .59، ص 4212انظر: أبو بكر الع اوي: الخطاب والحجاج، بيروت، مؤاسة الر اب، الطبعة الثانية،  69

 .22انظر: تون. أ. يان دايك: علم النص )مدخل متداخل الاختصاصات(، مرجع اابق، ص  72
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، 71، هامش ةقم 75، وص 61اابق، ص  ابة والحجاج، مرجعانظر: عبدالرزاق بنوة: جدل  ول الخط 71
 .49، وص 17أبو بكر الع واي: الخطاب والحجاج، مرجع اابق، ص 

 .49انظر: أبو بكر الع واي: الخطاب والحجاج، مرجع اابق، ص  74

 انظر الخطبة الأولى في الملحق.  71

ية التي لهةا دوة  جةاجي يتمثةل في    الإثبات) Modaliteيصنف عبدالله صولة القسم ضمن التوجيهات ) 72
ذات القائلةة في  توجيه المقول والقول معاً، ويقصد بالمقول موضوع الكةةم، وبةالقول مةدى  ضةوة الة     

كةمها... ويرى أن القسم  ينما يثبت القضية ويوجبها يقةيم في الوقةت نفسةه الحجةة علةث المخاطةب       

 .142، وص 116ص ، ن خةل أهم خصائصه الأالوبيةعبدالله صولة: الحجاج في القرآن م ويل مه بها. انظر:
 .27-24انظر: أبو بكر الع واي: الخطاب والحجاج، مرجع اابق، ص ص  75

عبد الإله اليم: بنيات المشابهة في اللغة العربية )مقاةبةة معرييةة(، الةداة البيضةاء، داة توبقةال، الطبعةة        76
 .121، ص4221الأولى، 

ذا وظيفة  جاجية مصطلح التشبيه الخطابي أو التشبيه التفسيري وهو كما  يطلق علث التشبيه الذي يكون 77
يقول يرانسوا موةو: " يعتمد علث مشابهة موضةوعية وواقعيةة وعقليةة قابلةة لوضةعها موضةوع ةقابةة        
 واانا ويكرنا، في  ين أن التشبيه الشعري العةاطفي... يعتمةد علةث مشةابهة ذات قيمةة تةو ي بهةا        

"، بيد أنه يمكن القول إن التشبيه الخطابي لا يخلو مةن ديةق عةاطفي؛ إذ عةادة مةا يةتم        إ سااتنا وذاتيتنا
إدةاك العةقة بين المشبه والمشبه به بالتعرف ثم الألفة أو عدمها ثم الدهشة والعجب كةل ذلةك يخةتلط    

محمد الةولي   يرانسوا موةو: البةغة )المدخل لدةااة الصوة البيانية(، ترجمة بالفكر وعمل العقل. انظر:
 .55، ص 4221وعائشة جرير، الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، 

يحسن هنا أن نشير إلى أن تصنيف القسم كرابط نصي و جاجي في الوقت نفسه وذلك أن القسةم يتمية     72
في اللغة العربية برابطيته في ضوء النص لأن واو القسم ييها شيء من واو العطف، إضاية إلى أن تركيب 

في اللغة العربية من أداة القسم الجاة والمجاوة أو  تث مع الجملة الفعلية وما يتعلق به من جةواب  القسم 
للقسم أو لام موطئة للقسم تؤدي عملية ةبط نصية أي ةبط لما يوق الجملةة، ومةن المعلةوم أن تركيةب     

 جةاجي في   القسم لايوجد في الغالب إلا في مقام  جاجي، لكل ذلك نرى أن القسةم يةؤدي إلى ةبةط   
 الآتي:  جاجي يأتي بناء علث تقسم الروابط علث النحوإطاة النص، وهذا التصنيف للقسم كرابط نصي 
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 . الروابط الجملة، وهي ةوابط تعمل داخل الجملة -

الروابط النصية وهي ةوابط تعمل داخل النص للربط بين الجمةل وللةربط بةين الفقةرات، وقةد يكةون        -
 داخل الجملة ويعمل خاةج الجملة للربط بين الجمل، وقد يكون مختصةاً  بعض هذه الروابط مما يعمل في

 .بالربط بين الجمل والفقرات يقط

الروابط المنطقية وهي تلك الروابط التي يحصرها المنطقيون للربط بةين القضةايا المنطقيةة ويقسةمونها إلى      -
، واةوى ذلةك مةن الةروابط     ← طوةابةط الشةر   ۷، وةابط الفصةل ۸، وةابط الوصل ةابط السلب 

المنطقية، ولكن الروابط المنطقية لها وضع خاص تختلف ييه عن الروابط في اللغة الطبيعية، إذ قةد يكةون   
هنالك عدة ةوابط في اللغة الطبيعية يعبر عنها برابط الفصةل في إطةاة تحليةل القضةايا المنطقيةة كمةا أن       

طقية  تث وإن كانت ةبطت بين جملتين يعلث ابيل المثةال  بعض الروابط لا يمكن أن تعد من الروابط المن
( ذهب خالةد إلى البقالةة أو بقةي    4( ذهب خالد إلى البقالة لأن علياً بقي في المن ل، وجملة )1يإن جملة )

( لاتتحقةق ييهةا قيمتةا    1علي في المن ل لا يمكن عد الربط ب )لآن( وب )أو( هنا ةبطاً منطقيةاً؛ إذ في ) 
( تعد  قيقة ييما قبل الرابط 1عن يمين ويساة الرابط تحققا منطقياً؛ يلو كانت الجملة )الصدق والكذب 

و قيقة ييما بعد الرابط لكنها لاتحتاج لتكون  قيقة لذهاب خالد بسةبب بقةاء علةي في البيةت، أمةا في      
 ( يإن القضية غير كايية للتأايس الحيقة علث هذا التركيب.4المثال )

، وهي التي تمحوة  ولها دةس الحجاج 55 الجمل وقد أشرنا إليها في الهامش ةقم الروابط الحجاجية بين -
اللساني وخصوصا في اللغة الفرنسية في نموذج ديكرو وأنسكومبر.، ويحسن التأكيد علث أنهةا ةوابةط في   

طقية بل يشةاة  اللغة الطبيعية وليست في اللغة المنطقية، ولا تحلل بالطريقة ذاتها التي تحلل بها الروابط المن
 .إلى دوةها في ضوء الهيكلة الحجاجية وتقاس بناء علث ذلك قوتها ودوةها في قيمة الحجاج

الروابط الحجاجية النصية، وتشمل هذه الروابط الروابط الحجاجية بين الجمل والروابط الحجاجيةة بةين    -
الروابط لم تدةس  عدة جمل أو بين الفقرات إذا كانت في نص  جاجي وتحمل توجهات  جاجية، وهذه

 دةااً كاييا  تث الآن، ولةات ادة  ول الروابط يمكن الاطةع علث المراجع الآتية:

نةادي   –جمعان عبدالكريم: إشكالات النص )دةااةة لسةانية نصةية(، بةيروت، المركة  الثقةافي العربةي         -
 .122- 459م، ص ص 4229هة /1229الرياض الأدبي، الطبعة الأولى 

م، 1922طبعة الثانية، نطق الرياضي، بيروت، المؤاسة الجامعية للدةااات والنشر، العادل ياخوةي: الم -
 .45- 15ص ص 
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جاك موشلر وآن ةيبول: القاموس المواوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من البا ثين بإشراف عة  الةدين    -
 .429- 125، ص ص 4212مجدوب، تونس، المرك  الوطني للترجمة، وداة ايناترا، 

- Ernest Lepore with Sam Cumming: Meaning and Argument (An 

Introduction Logic Through Language, Wiley-Black Well, Second Edition, 

2009, p32. 

  . 154إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب الراول صلث الله عليه والم، مرجع اابق، ص  79

 .151المرجع السابق: ص  22

 حق.انظر نص الخطبة في المل 21

 انظر نص الخطبة في الملحق. 24

انظر: عاصم شحادة علي: علم اللغة النصي ودوةه في شرح الحديث ويهمه: أ اديث الجهاد والسةير في   21
 صحيح البخاةي نموذجا، المجلةة العربيةة للدةااةات اللغويةة، معهةد الخرطةوم الةدولي للغةة العربيةة،          

 .45م، ص 4211هة /ديسمبر 1211، محرم 49/12ع 

نلحظ أن الراول ااتعمل هذه الإاتراتيجية في غير هذا الخطبة، ويةد ااةتعملها مةرات عديةدة، وهةذه       22
الإاتراتيجية تجعل السامع مرتبطاً اةتباطاً قوياً بالمتكلم كما تجعله يتشوق لما بعةد يةترة الصةمت مركة اً     

ر  ين توالت يترات السكوت قواه الفكرية لفهمه وااتيعابه... انظر علث ابيل المثال في خطبة يوم النح
وطالت قليةً عن المعتاد في المدة ال منية للوقف بين الجمل يقول الصةحابي أبةو بكةرة ةضةي الله عنةه: "      

إبراهيم أبةو شةادي: صةحيح     يسكت  تث ظننا أنه ايسميه بغير اسمه..." ويكرةها أكثر من مرة. انظر:
 .27خطب الراول صلث الله عليه والم، مرجع اابق، ص 

الداة البيضاء، المرك  الثقافي العربةي،   –انظر: طه عبدالرحمن: اللسان والمي ان أو التكوثر العقلي، بيروت  25
 .114-111، وص ص 414، ص1992الطبعة الأولى، 

 انظر نص الخطبة في الملحق. 26

 .442انظر: طه عبدالرحمن: اللسان والمي ان أو التكوثر العقلي، مرجع اابق، ص  27

 Jan Renkema: Introduction Discourse Studies, 2004, John Benjaminsانظةر:   22

B.v., Amsterdam,p 212  
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 Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst and Tjark Kruiger: Handbook انظر: 29

Of Argumentation Theory.p187. 
92 Jan Renkema: Introduction Discourse Studies, 2004,p 212 

شأ  جاجية التمثيل الااتعاةي وقوته من التفاعل الحادث بين طرفي التمثيل و دوث التقاةب بينهما، تن 91
بل يصل الأمر إلى  دوث التداخل بينهما الذي يؤدي إلى إكساب طرفي الموضوع قيمة إيجابية أو اةلبية  

بل هو تشابه عةقةة...   بحسب نوع التمثيل، وما يمي  التمثيل الااتعاةي  جاجياً أنه ليس عةقة مشابهة
 61-57ص ص  عبدالله صولة: في نظرية الحجاج دةااات وتطبيقات، مرجع اابق، انظر:

أحمد بن علةي   . وانظر:5مجدي محمد الشهاوي: خطب الراول صلث الله عليه والم، مرجع اابق، ص  94
لرياض الحديثة، بةدون  بن  جر العسقةني: يتح القدير، تحقيق: محمد يؤاد عبدالباقي، الرياض، مكتبة ا

 .717، ص 2تأةيخ، ج

عبةدالرحمن السةهيلي:    . وانظةر: 6مجدي محمد الشهاوي: خطةب الراةول صةلث الله عليةه واةلم، ص       91
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشةام، تحقيةق: عبةدالرحمن الوكيةل، القةاهرة، داة الكتةب       

 .419، ص 2م، ج1969هة/1129الحديثة، 

ببطن البعير من كلأ يستوبله أو من كلأ يكثر منه يتنتفخ منه، ية يخةرج منهةا شةيء، انظةر:      وجعالحبط:  92
 ) بط(. 252الفيروزآبادي: القاموس المحيط، مرجع اابق، ص 

 )ثلط(. 251هو السلح الرقيق، انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط، مرجع اابق، ص الثلط:  95

مجدي محمةد  ، 112لله عليه والم، مرجع اابق، ص راول صلث اإبراهيم أبو شادي: صحيح خطب ال  96
محمةد خليةل الخطيب:إتحةاف    ، 19الله عليه والم، مرجع اةابق، ص  الشهاوي: خطب الراول صلث 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبةراهيم بةن المغةيرة بةن      . وانظر:129، ص 1الأنام، مرجع اابق، ج
 .171، ص 7، ج1ع اابق، مج بردزبة البخاةي: صحيح البخاةي، مرج

محمةد   .115-112مجدي محمد الشهاوي: خطب الراول صلث الله عليه والم، مرجةع اةابق ص ص    97
إبراهيم أبو شادي: صحيح خطب  .52 -29، ص ص 1خليل الخطيب: إتحاف الأنام، مرجع اابق، ج

ن إسماعيةل بةن   أبةو عبةدالله محمةد بة     ، وانظةر: 156الراول صلث الله عليه والم، مرجع اابق، ص 
 .127-122، ص ص 5، ج 4المغيرة بن بردزبة البخاةي: صحيح البخاةي، مرجع اابق، مج إبراهيم بن 
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 المصادر والمراجع

 أولًا: الكتب العربية والكتب المترجمة

 القرآن الكريم -
 .م4222أةاطو: الخطابة، ترجمة عبد القادة قنيني، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  -

ةاطو: الخطابة الترجمة العربية القديمة، تحقيق عبدالرحمن بدوي، الكويت، وكالةة المطبوعةات،   أ -
 .م1979داة القلم،  بيروت،

الباجي، أبو الوليد: كتةاب المنهةاج في ترتيةب الحجةاج، تحقيةق: عبدالمجيةد تركةي، داة الغةرب          -
 م.4221الإاةمي، الطبعة الثالثة، 

إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بةن بردزبةة: صةحيح البخةاةي،     البخاةي، أبو عبدالله محمد بن  -
 .بيروت، داة الفكر، مصوةة عن داة الطباعة العامرة بااتنبول، بدون تأةيخ

برينكر، كةوس: التحليل اللغوي للنص )مةدخل إلى المفةاهيم الأاااةية والمنةاهج(، ترجمةة د.       -
 .م4225ولى، اعيد  سن بحيري، القاهرة، مؤاسة المختاة، الطبعة الأ

بةنتان، كريستيان: الحجاج، ترجمةة عبةدالقادة المهةيري، تةونس، المركة  الةوطني للترجمةة وداة         -
 .م4222ايناترا، 

بلبع، عيد: مقدمة في نظرية البةغة النبوية )السياق وتوجيه دلالة النص(، القاهر، بلنسية للنشةر   -
 م.4222هة/  1249والتوزيع، الطبعة الأولى 

 .م4222رزاق: جدل  ول الخطابة والحجاج، تونس، الداة العربية للكتاب، بنوة، عبدال -

الجا ظ، أبو عثمان عمر بن بحر: البيان والتبيين، تحقيق عبةد السةةم هةاةون، القةاهرة، مكتبةة       -
 م.1992هة / 1212الخانجي، الطبعة السابعة، 

جية المفردة القرآنية الحباشة، صابر: من إشكاليات تطبيق المنهج الحجاجي علث النصوص ) جا -
 –نموذجاً(، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتةه، تحريةر د.  ةايظ إسمةاعيلي علةوي، إةبةد       

 .م4212الأةدن، عالم الكتب الحديث، وجداةا للكتاب العالمي، 
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الخطيب، محمد خليل: إتحاف الأنةام خُطةب الراةول صةلث الله عليةه واةلم، القةاهرة، الةداة          -
 م.1992هة /  1212يع، الطبعة الأولى، المصرية للنشر والتوز

 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، بيروت، داة الجيل، بدون تأةيخ. -

الدهري، أمينة: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البةغة الجديدة، الةداة البيضةاء، شةركة النشةر      -
 هة.1214، م4211والتوزيع المداةس، الطبعة الأولى، 

 .4225عبدالر يم: الخطابة العربية الإاةمية )دةااة في المتن والفن(، ياس،  الرحموني، -

اليم، عبد الإله: بنيات المشابهة في اللغة العربية )مقاةبة معريية(، الةداة البيضةاء، داة توبقةال،     -
 .م4221الطبعة الأولى، 

يةق: عبةدالرحمن   السهيلي، عبدالرحمن: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابةن هشةام، تحق   -
 .م1969هة/1129الوكيل، القاهرة، داة الكتب الحديثة، 

أبو شادي، إبراهيم: صحيح خطب الراول صلث الله عليه والم، القةاهرة، داة الغةد الجديةد،     -
 م.4222هة /1249الطبعة الأولى، 

أحمةد  شاةودو، باتريك: الحجاج بين النظرية والأالوب عن كتاب نحو المعنث والمبنث، ترجمةة د.   -
 م.4229الودةني، بيروت، داة الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، 

شاةدو، باتريك و دومينيك منغنو: معجم تحليل الخطةاب، ترجمةة عبةدالقادة المهةيري وحمةادي       -
 .م4222صمود، تونس، المرك  الوطني للترجمة، وداة ايناترا، 

 أدب الجةا ظ وتفسةيرات الطةبري(،    الشبعان، علي: الحجاج بةين المنةوال والمثةال )نظةرات في     -
 .م4222تونس، مسيكلياني للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، 

الشهاوي، مجدي محمد: خطب الراول صلث الله عليه والم، القاهرة، المكتبة التوييقيةة، بةدون    -
 تأةيخ.

تحقيق الشيرازي، أبو إاحاق إبراهيم بن علي بن يواف الفيروزآبادي: كتاب المعونة في الجدل،  -
 م.1922هة / 1222وتقديم: عبدالمجيد تركي، بيروت، داة الغرب الإاةمي، الطبعة الأولى، 
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 –صولة، عبدالله: الحجاج في القرآن من خةل أهم خصائصه الأالوبية، بيروت، داة الفةاةابي   -
يةة،  داة المعرية للنشر، تةونس، الطبعةة الثان   –كلية الآداب والفنون والإنسانيات، تونس، منوبة 

 .م4227

 صولة، عبدالله: في نظرية الحجاج دةااات وتطبيقات، تونس، داة مسةكيلياني، الطبعةة الأولى،   -
 م.4211

 م.1921ضيف، شوقي: الفن ومذاهبه في النثر العربي، القاهرة، داة المعاةف، الطبعة العاشرة،  -

لسةانية، الةداة   طروس، محمد: النظرية الحجاجية من خةةل الدةااةات البةغيةة والمنطقيةة وال     -
 م.4225هة/ 1246البيضاء، داة الثقاية، الطبعة الأولى، 

العبد، محمد: النص الحجاجي العربي )دةااة في واائل الإقناع( ضمن كتاب الحجاج مفهومةه   -
ومجالاته، تحرير: د.  ايظ إسماعيلي علوي، عمّةان، عةالم الكتةب الحةديث، وجةداةا للكتةاب       

 .م4212العالمي، 

الةداة البيضةاء، المركة  الثقةافي      –: اللسان والمي ان أو التكوثر العقلةي، بةيروت   عبدالرحمن، طه -
 .1992العربي، الطبعة الأولى، 

 –جمعان: إشكالات النص )دةااة لسانية نصية(، بةيروت، المركة  الثقةافي العربةي      عبدالكريم، -
 .م4229هة /1229نادي الرياض الأدبي، الطبعة الأولى 

 .م4212طاب والحجاج، بيروت، مؤاسة الر اب، الطبعة الثانية، الع اوي، أبو بكر: الخ -

 .م4229الع واي، أبو بكر: اللغة والحجاج، بيروت، مؤاسة الر اب الحديثة، الطبعة الثانية،  -

العسقةني، أحمد بن علي بن  جر: يتح القدير، تحقيق: محمد يؤاد عبدالباقي، الرياض، مكتبةة   -
 تأةيخ. الرياض الحديثة، بدون

العسكري، أبو هةل الحسن بن عبد الله بن اهل: كتةاب الصةناعتين الكتابةة والشةعر، تحقيةق       -
 م.1929هة/1229مفيد قميحة، بيروت، داة الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

عشير، عبدالسةم: الكفايات التواصلية )اللغة وتقنيات التعبير والتواصل(، المغرب، منشةوةات   -
Top Editinم4227هة/ 1242ولى، ، الطبعة الأ. 
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: كتاب الجةدل علةث   (511ت )ابن عقيل، أبو الوياء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي  -

 طريقة الفقهاء، القاهرة، مكتية الثقاية الدينية، بدون تأةيخ.

إةبةد، عةالم الكتةب     –عمران، قدوة: البعد التداولي والحجاجي في الخطةاب القرآنةي، الأةدن    -
 م.4214ا للكتاب العالمي، الطبعة الأولى، الحديث وجداة

العمري، محمد: في بةغة الخطاب الإقناعي )مدخل نظري وتطبيقي لدةااةة الخطابةة العربيةة(،     -
 م.4224الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، الطبعة الثانية، 

 .م4226غباة، مليكة وآخرون: الحجاج في دةس الفلسفة، الداة البيضاء، أيريقيا الشرق،  -

عادل ياخوةي: المنطق الرياضي، بيروت، المؤاسة الجامعية للدةااات والنشر، الطبعةة الثانيةة،    -
 م.1922

 م.4222، وآخرون: مقدمة في اللغويات المعاصرة، داة وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولىياةع، شحدة  -

يري، يان دايك، تون أ.: علم النص )مدخل متداخل الاختصاصات(، ترجمة د. اعيد  سن بحة  -
 م.4221داة القاهرة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

يان دايك، تون أ: النص والسياق )ااتقصاء البحث في الخطةاب الةدلالي والتةداولي(، ترجمةة:      -
 م.4222بيروت،  –عبدالقادة قنيني، إيريقيا الشرق، الداة البيضاء 

بيروت، مؤاسة الراةالة، الطبعةة   الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط،  -
 م1927هة/1227الثانية، 

ابن كثير، أبو الفداء الحايظ: البداية والنهاية، بيروت، مكتبة المعاةف، الريةاض، مكتبةة النصةر،     -
 .م1966الطبعة الأولى 

المبخوت، شكري: نظرية الحجاج في اللغة، ضةمن كتةاب: أهةم نظريةات الحجةاج في التقاليةد        -
إلى اليوم، إشراف حمودي صمود، تونس، جامعةة الآداب والفنةون والعلةوم     الغربية من أةاطو

 م.1992الإنسانية، كلية الآداب، منوبة، 

المراكشي، ابن البناء: ةاالة في الجدل بمقتضث قواعد الأصول، تحقيق د. محماد ةييةع، بةيروت،    -
 .هة1211داة ابن   م، الطبعة الأولى، 
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بن: صحيح مسةلم بشةرح النةووي، بةيروت، داة الفكةر،       مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج -
 م.1972 -هة 1129الطبعة الثالثة، 

مصطفث، إبراهيم وآخرون: المعجم الوايط، ااطنبول، داة الدعوة، طبعة مصةوةة عةن طبعةة     -
 م.1926هة / 1226مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، 

الداة  –ية(، المرك  الثقافي العربي، بيروت مفتاح، محمد: التشابه والاختةف )نحو منهاجية شمول -
 م.1996البيضاء، الطبعة الأولى، 

ابن منظوة، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإيريقي: لسان العرب، بيروت، داة صادة،  -
 م.1992هة/1212الطبعة الثالثة: 

ا ثين بإشةراف  موشلر، جاك وآن ةيبول: القاموس المواوعي للتداولية، ترجمة مجموعة مةن البة   -
 .م4212ع  الدين مجدوب، تونس، المرك  الوطني للترجمة، وداة ايناترا، 

موةو، يرانسوا: البةغة )المدخل لدةااة الصوة البيانية(، ترجمةة محمةد الةولي وعائشةة جريةر،       -
 .م4221الداة البيضاء، إيريقيا الشرق، 

تونس، مكتبةة عةةء الةدين     –اقس الناجح، ع  الدين: العوامل الحجاجية في اللغة العربية، صف -
 .م4211للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

النقاةي، حمو: منطق الكةم من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، الرباط،  -
 م.4225هة /1246داة الأمان، الطبعة الأولى 

ي والحجاجي نموذجةاً(، الةداة   اليعكوبي، البشير: القراءة المنهجية للنص الأدبي )النصان الحكائ -
 .م4226البيضاء، داة الثقاية للنشر، 

 ثانياً: الكتب العربية المخطوطة

لكحل، اعدية: الحجاج في خطابات النبي إبراهيم عليه السةةم، ةاةالة ماجسةتير مخطوطةة في      -
 كلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمري تي ي وزو، الج ائر، بدون تأةيخ.
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- M.M.: The Problem of Speech Genres Bakhtin, 

The Discourse Reader, Edited by Adam Jaworski and Nikolas 

Coupland, Routledge, London and New York, Second edition 2006 

- Carter, Ronald and David Nunan: Introducing Discourse Analysis, 

Penguin Books, London, 1993 

Eemeren, Frans H. van, Rob Grootendorst and Tjark Kruiger: 

Handbook of -  Argumentation Theory, Foris Publications Holland - 

Foris Publications USA, 1987 

- Hallidy, M.A.K., and R. Hasan. 1976. Cohesion in English. Longman  

- Lepore, Ernest with Sam Cumming: Meaning and Argument (An 

Introduction Logic Through Language, Wiley-Black Well, Second 

Edition, 2009, p32. 

- Renkema, Jan: Introduction Discourse Studies, 2004, John Benjamins 

B.v., Amsterdam 

  رابعاً: الدوريات

ديسمبر  2 -هة 1211محرم  9 ، جريدة الرياض،الأحمدي، يهد عامر: أين ذهبت خطب الراول -
 .15262م، العدد 4211

علي، عاصم شحادة: علم اللغة النصي ودوةه في شرح الحديث ويهمه: أ اديث الجهاد والسةير   -
في صحيح البخاةي نموذجا، المجلة العربيةة للدةااةات اللغويةة، معهةد الخرطةوم الةدولي للغةة        

 م.4211يسمبر هة /د1211، محرم 49/12العربية، ع 



 




